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إن الزخم الذي شهده مسرح العلاقات الدولية من تعدد وتنوع في  أشـكال المبـادلات                

التجارية والاقتصادية كان هو الدافع الأول إلى ضرورة إيجاد قنوات تكفل استقرار العلاقات             

هذه القنوات التي حالت في كثير من الأحيان        بين الدول في ظل اختلاف المصالح و تشابكها           

  .دون اندلاع خلافات ونزاعات تتحول في أغلب الأحيان إلى حروب مدمرة 

بعد أن شهد المجتمع الدولي العديد من الحروب والنزاعات التي خلفت وراءها الكثيـر   

لافيا لمـا   من المآسي والآلام على الشعوب والأمم ؛حاولت الدول جاهدة الحد من النزاعات ت            

يتمخظ عنها من نتائج وخيمة على الإنسانية ؛ وقد تكفلت الدبلوماسية بهـذه المهمـة علـى                 

اعتبارها معاكسة لمنطق القوة وتميل دائما إلى منطق الحكمة وحسن التدبير؛وهذا من خـلال              

تباد ل  ا لدول  بعثات دائمة فيما بينها تشكل أداة للتشاور والتفاوض حـول كـل المـسائل                    

شتركة بينها  ومن ناحية أخرى  فان هذه البعثات تعتبر قرينة على حسن  العلاقات بـين                  الم

  .الدول ومعيارا  لحرصها على إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين 

تسير العلاقات الدبلوماسية عبر نظام كان في بدايته عبارة عن أعراف دولية قديمة قدم              

ها في عدة اتفاقيات ت دولية تناولت كل واحدة منها قـسما            العلاقات الدولية ؛تم فيما بعد تقنين     

 تحكم العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فينـا       1961من هذه العلاقات ،حيث نجد اتفاقية فينا لسنة         

 فاها تشكل النظام القـانوني      1969 تحكم العلاقات القنصلية أما اتفاقية فينا لسنة         1963لسنة  

  .للبعثات الخاصة 

اء و كتاب القانون الدولي والقانون الدبلوماسي خصوصا فـي كتابـاتهم            لقد أسهب فقه  

الدبلوماسية لدى تناولهم مواضيع إنشاء البعثات  وحصاناتها وامتيازاتهـا والبروتوكـولات            

غير  آبهين بانتهاء المهام الدبلوماسية برغم أهميته البالغة مقارنة          ... والمجاملات والأسبقية     

إذا تعلق الأمر بقطع العلاقات الدبلوماسية وما ينجم عنه من آثـار            بتلك المواضيع خصوصا    

  .على العلاقات بين الدول 

  

  

  

  أهمية الدراسة
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يشكل  قطع العلاقات الدبلوماسية موضوعا على قدر كبير من الأهمية لاسيما بوصفه             

لقانون واحد من مواضيع القانون الدبلوماسي ذو الحساسية والمكانة الخاصة بين باقي فروع ا            

الأخرى ؛كما أن قطع العلاقات الدبلوماسية في حد ذاته على حد تعبير الدكتور أحمـد أبـو                 

لقياس مستوى التوتر في العلاقات الدولية حيث يعكس السمة الغالبة          ) بارومتر  ( الوفا يشكل   

 لها جيدة كانت أم متردية ،وذلك بان قطع العلاقات غالبا ما يعقبه أو يصاحبه إعلان الحرب               

  .أو قيام نزاعات بين الدول

إن العالم اليوم صار في حاجة جد ماسة للحوار والتفاوض سيما بعد التطـور الـذي                

حدث في زمن  العولمة من تطور في تقنيات الاتصال والتكنولوجيا؛الشيء الذي ساعد علـى               

د استتباب شيء من السلم والأمن وان كان ذلك نسبيا  غير هذا لم يكن ليتحقق لـولا وجـو                  

بعثات دبلوماسية تمثل الدول والمنظمات الدولية لدى اغلب بلدان العالم ، من هنا تبرز أهمية               

دراسة موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية في كونها تشكل انسدادا فـي مـسار العلاقـات               

  الاقتصادية والسياسية والثقافية بين الدول؛فيصبح من المتعذر إيجاد

  . لية لأن الهوة تتسع كلما انهارت العلاقة الدبلوماسية تسويات سلمية النزاعات الدو

تتجلى أيضا أهمية قطع العلاقات الدبلوماسية في كونها واحدة من الوسائل التـي أقـر           

ميثاق الأمم المتحدة في مادته الواحدة والأربعين إمكانية استخدامها من طرف مجلس الأمـن               

ن الدوليين ، إلى جانب الحصار الاقتـصادي        كوسيلة للضغط على الدول المهددة للسلم والأم      

 ورغم ذلك فان الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ومن خلال التي تهيمن            …وقطع الاتصالات   

على الأمم المتحدة ومن ثم مجلس الأمن   لم تجنح إلى اتباع هذه الوسيلة التي كانـت ربمـا                    

ى الإرهاب في أفغانستان والعراق     سوف تحقق نتائج افضل من النتائج التي حققتها الحرب عل         

ولـجنبت الإنسانية ما يحدث من خسائر ؛أما على الصعيد العربي فان غياب مقاطعة قويـة               

لإسرائيل جعلتها تتمادى في خططها التوسعية وكذا عمليات التصفية الجسدية لأبـرز قـادة              

  .الفصائل الفلسطينية 

لوماسـية يوضـح جملـة مـن المفـاهيم          إضافة إلى ما تقدم فان دراسة قطع العلاقات الدب        

والمصطلحات المتقاربة في مجال العلاقات الدبلوماسية؛ ويسلط الضوء علـى حقيقـة هـذه              
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العملية التي تبدو للكثير ذات معنى سلبي فحسب ؛لأنها كما ذكرت فيمـا سـبق يمكنهـا أن                  

  .تتحول من أداة هدم للعلاقات الدولية إلى أداة للضغط على الدول المعتدية 

   أهداف الدراسة

إن الهدف الرئيسي  لهذه الدراسة هو البحث في مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية مـن               

خلال تحليلها وتحديد أسبابها وتبيان النتائج السلبية التي تنجم عنها من أجـل التوصـل فـي                 

ماعية الأخير إلى وضع حلول لتفاديها، كما أن هدفا أخر مهم وهو تشجيع المبادرة الدولية الج              

  .إلى اعتمادها كوسيلة للضغط على الدول المعتدية بدلا من إعلان الحرب عليها 

إن البحث  في مسألة تغاضى عنها أغلب فقهاء وكتاب القانون الدولي يفيد في إثـراء                

المكتبة العربية والجزائرية خاصة التي تفتقر إلى كتابات في هذا المجال وليس هذا فحسب بل        

ثين وكذا الدبلوماسيين  بتنبيههم إلى أسباب القطع وسبل الحيلولة دون وقوع            إنها تساعد الباح  

  .نتائجه الوخيمة 

  الإشكالية

لما كان قطع العلاقات الدبلوماسية يشكل مأزقا خطيرا فـي العلاقـات بـين الـدول                

لاستحالة التفاوض والحوار من دون وجود قناة لتبادل وجهات النظر حول المسائل المشتركة             

ي تسبب توتر العلاقات بين الدول من جهة وكذا مآل المعاهدات المبرمة في ظـل ذلـك                 والت

الجو المكهرب إضافة إلى مركز أعضاء البعثة الدبلوماسية في ظل هذه الظروف من حقوق              

 الأمر الذي يبعث على الكثير من التساؤلات حول الطبيعة القانونيـة    لقطـع                 …وواجبات  

ذا أسبابه والآثار الناجمة عنه هذه التساؤلات وغيرها تعبـر عنهـا            العلاقات الدبلوماسية وك  

  :الإشكالية التالية 

إلى أي مدى يشكل قطع العلاقات الدبلوماسية تهديدا للعلاقات الودية بين الدول وما هو              

النظام القانوني الذي يحكم العلاقات الدولية أثناء عملية القطع وكيف يمكن الحد من آثارهـا               

  ؟ السلبية 

ومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالية فانه لابد أولا من تحديد مجال الدراسة من خـلال    

ضبط مفهوم قطع العلاقات الدبلوماسية وتمييزها عن باقي صور انتهاء العلاقات الدبلوماسية            
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ثم توضيح أسبابها وصولا إلى الآثار الناجمة عنها لتتكلل الدراسة في الأخير بالحلول التـي               

  :اعتمادها للحد من هذه الظاهرة ، وهذا ما حاولت الإجابة عنه من خلال الخطة التالية يمكن 

تنقسم هذه الدراسة إلى فصلين الأول حول مفهوم قطع العلاقات الدبلوماسية وأسـبابها              

  :والثاني لآثارها والحلول التي تحول دون حصولها 

وضوع انطلاقا مـن تعـاريف      ينقسم الفصل الأول إلى مبحثين أولهما أعرف فيه بالم        

فقهاء وكتاب القانون الدولي للقطع ومن ثم معرفة طبيعته القانونية وتمييزه عن باقي صـور               

وثانيهما احدد فيه أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية حيث نجـد أن           .انتهاء العلاقة الدبلوماسية    

لحيوية للدولة ؛كما أن    الحرب تعد أقوى سبب للقطع نظرا لما ينجم عنها من تهديد للمصالح ا            

المواقف السياسية قد تكون سببا من أسباب القطع إما تضامنا مع دولة ما أو احتجاجا علـى                 

  .موقف من دولة أخرى؛كما قد يكون القطع تطبيقا لقرار متخذ مسبق مسبقا 

أما الفصل الثاني فينقسم إلى مبحثين هو أيضا  أعدد في الأول منهما الآثار الناجمـة                

طع على مستوى البعثة الدبلوماسية من حيـث وحـصاناتها وامتيازاتهـا والحقيبـة              عن الق 

وغيرها إضافة إلى اثر القطع على العلاقات بين الـدولتين وكيفيـة رعايـة              …الدبلوماسية  

مصالح الرعايا في تلك الظروف زيادة على ذلك نتحرى أثر القطع على المعاهدات الدوليـة               

وفي المبحث الثاني أحاول طرح الحلول الممكن اتباعها        . طراف  سواء الثائية أو المتعددة الأ    

من أجل الحيلولة دون حدوث الآثار السلبية للقطع ؛بداية تلك الآليات التي تعتمدها الدبلوماسية      

الوقائية خصوصا نظام الإنذار المبكر وكذا بناء الثقة هذه الآليات وغيرها تجعل الدول بمنأى              

خفض احتمالات اللجوء إلى القطع ؛ثانيا محاولـة تغليـب الحلـول            عن النزاعات وبذلك  تن    

لفـت الانتبـاه و     ( الدبلوماسية على الحلول العسكرية من خلال المراسـلات الدبلوماسـية           

والتفاوض الدبلوماسي؛وفي الأخير أحاول ترشيد استخدام قطع       ) المذكرات الشفوية والرسمية    

سراع بإعادة العلاقات المقطوعة إلى سابق عهـدها        العلاقات الدبلوماسية وذلك من خلال الإ     

بالاستعانة بالوسائل السلمية لا سيما الوساطة والمساعي الحميدة من جهة؛وتفعيل دور قطـع             

العلاقات الدبلوماسية وتوجيهه ليصبح أداة ضغط على الدول المعتدية من قبل الجماعة الدولية             

  .بدلا من إعلان الحرب عليها   
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  ةمنهج الدراس
إن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية هو ظاهرة طارئة تعيق وتغلق سبل التفـاوض             

والتحاور بين الدول وتحدث انسدادا في علاقاتها الشي يدعو إلى تحليل هذه الظـاهرة مـن                

خلال البحث في أسبابها واستقراء ما ينجم عنها من آثار وصولا إلى الحلول التي يمكن مـن                 

ثار ، ولما كان الأمر كذلك فان أنسب منهج لتناول هذا الموضوع هـو              خلالها تلافي هذه الآ   

المنهج التحليلي؛ هذا التحليل منطلقه المواد القانونية للاتفاقيات الدولية خصوصــا اتفاقيات           

 وكذا بعض النصوص القانونية الأخرى ذات الصبغة الدولية مثل          1969 و 1963 و 1961فينا

امعة الدول العربية أو ذات الصبغة الوطنيـة مثـل المراسـيم            ميثاق الأمم المتحدة وميثاق ج    

المتعلقة بتنظيم وزارة الخارجية الجزائرية؛كما يتناسب المنهج التحليلي مع تتبـع القـرارات             

الدولية التي تصدرها الدول والمنظمات بالبحث في أسبابها وحيثيات اتخاذها من خلال تحليل             

 بقطع العلاقات مـع جنـوب       1962معية العامة سنة    بعض القرارات الهامة مثل توصية الج     

إفريقيا بسبب التمييز العنصري  وقرار الجامعة العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية العربيـة             

مع ألمانيا الغربية بسبب إقامتها علاقات مع إسرائيل وكذلك  قرار المقاطعة العربية لمـصر               

 ...بسبب إبرامها اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل

 

 

 

 

 

   

  الخطــــــــــــــــــة

  مقدمة

  مفهوم قطع العلاقات الدبلوماسية وأسبابه: الفصل الأول 
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  ماهية قطع العلاقات الدبلوماسية: المبحث الأول 

   تعريف قطع العلاقات الدبلوماسية:المطلب الأول 

  تعريف قطع العلاقات الدبلوماسية لدى الفقهاء الغربيين   :الفرع الأول 

  تعريف قطع العلاقات الدبلوماسية لدى الفقهاء العرب:فرع الثانيال

  قطع العلاقات الدبلوماسية في نصوص القانون والقضاء الدولي :الفرع الثاني

   الطبيعة القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية:المطلب الثاني 

  قطع العلاقات الدبلوماسية عمل انفرادي : الفرع الأول

  طع العلاقات الدبلوماسية عمل سيادي ق: الفرع الثاني

  قطع العلاقات الدبلوماسية عمل ينهي العلاقة بين الدولتين: الفرع الثالث

   تمييز قطع العلاقات الدبلوماسية عن انتهاء المهمة الدبلوماسية:المطلب الثالث

  تمييز قطع العلاقات الدبلوماسية عن انتهاء مهمة البعثة :الفرع الأول 

  تمييز قطع العلاقات الدبلوماسية عن انتهاء مهمة المبعوث: نيالفرع الثا

  

  أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية: المبحث الثاني 

   قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الحروب والنزاعات الدولية:المطلب الأول 

  مفهوم الحرب والنزاعات الدولية في القانون الدولي:الفرع الأول 

  حرب والنزاعات الدولية  على العلاقات بين الدول أثر ال:الفرع الثاني

   قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب المواقف السياسية:المطلب الثاني 

  قطع العلاقات الدبلوماسية تنفيذا لقرار منظمة دولية : الفرع الأول

  قطع العلاقات الدبلوماسية احتجاجا على قرار سياسي :الفرع الثاني

  تطبيق قرار سابق  العلاقات الدبلوماسية بسبب قطع :المطلب الثالث 

  )مذهب هالستين(الأصل التاريخي :الفرع الأول

  التطبيقات الدولية الحديثة :الفرع الثاني
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  آثار قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل الوقاية منها:الفصل الثاني

  

  آثار قطع العلاقات الدبلوماسية: المبحث الأول 

   العلاقات الدبلوماسية على البعثة الدبلوماسيةأثر قطع:المطلب الأول 

أثر قطع العلاقات الدبلوماسية علـى الحـصانات والامتيـازات          :الفرع الأول 

  الدبلوماسية

أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على الحقيبة الدبلوماسية واللجـوء         :الفرع الثاني 

  الدبلوماسي للبعثة

  ة على العلاقات بين الدولتين  أثر قطع العلاقات الدبلوماسي:المطلب الثاني

  رعاية المصالح من قبل دولة ثالثة :الفرع الأول 

  تغير شكل معاملة رعايا الدولتين لدى الأخرى: الفرع الثاني

   أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات الدولية:المطلب الثالث 

دوليـة متعـددة    أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات ال      :الفرع الأول 

  الأطراف

  أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات الدولية الثنائية:الفرع الثاني

  

  الحلول المعتمدة لمنع اللجوء لقطع العلاقات الدبلوماسي: المبحث الثاني 

  آليات الدبلوماسية الوقائية للحد من توتر العلاقات الدولية اعتماد:المطلب الأول  

  جراءات بناء الثقةإ:الفرع الأول

  الإنذار البكر: الفرع الثاني

  النشر الوقائي للقوات: الفرع الثالث

  اعتماد الوسائل الدبلوماسية قبل اللجوء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية:المطلب الثاني 

  المراسلات الدبلوماسية :الفرع الأول

  التفاوض الدبلوماسي:الفرع الثاني

  دام قطع العلاقات الدبلوماسية ترشيد استخ:المطلب الثالث 
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  المساعي الدولية  لإعادة العلاقات الدبلوماسية : الفرع الأول

  استخدام قطع العلاقات الدبلوماسية كعقوبة جماعية دولية: الفرع الثاني

   الخــــــــــــاتمة
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   الجامعة العربيةميثاق .3



  

 

 20

  1961اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية  .4

  1963اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية  .5

  1969اتفاقية فينا للبعثات الخاصة .6

 الذي يحدد تنظيم الإدارة 1996 ديسمبر09الصادربتاريخ 96/441المرسوم الرئاسي رقم .7

  )1996سنة78ج ر ج ج ع ( المركزية لوزارة خارجية الجمهورية الجزائرية

 الذي يتضمن القانون الأساسي 1996 ديسمبر09الصادربتاريخ 96/442المرسوم الرئاسي رقم .8

  ) 1996سنة78ج ر ج ج ع ( للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية 1996 ديسمبر09الصادربتاريخ 96/441المرسوم الرئاسي رقم .9

  )2002سنة79ج ر ج ج ع ( ائريةلوزارة خارجية الجمهورية الجز

الذي يحدد صلاحيات وزارة 2002نوفمبر26الصادربتاريخ02/403المرسوم الرئاسي رقم .10

  )2002سنة79ج ر ج ج ع ( الخارجية

الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية 2002نوفمبر26الصادربتاريخ02/404المرسوم الرئاسي رقم .11

  )2002سنة79 ع ج ر ج ج( لوزارة خارجية الجمهورية الجزائرية

ج ر ج (الذي يتعلق بالوظيفة القنصلية2002نوفمبر26الصادربتاريخ02/405المرسوم الرئاسي رقم

  )2002سنة79ج ع 

الذي يحدد صلاحيات سفراء 2002نوفمبر26الصادربتاريخ02/406المرسوم الرئاسي رقم .12

  ) 2002سنة79ج ر ج ج ع ( الجمهورية الجزائرية

الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز 2002نوفمبر26صادربتاريخال02/406المرسوم الرئاسي رقم .13

  )2002سنة79ج ر ج ج ع ( القنصلية للجمهورية الجزائرية
  

  

  

  الكتب: ثانيا 

  باللغة العربية

إبراهيم محمد العنـاني؛ القـانون الـدولي العـام؛ دار النهـضة العربيـة؛ القـاهرة                 -1

  1979-1978مصر
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دبلوماسية والقنصلية ؛دار النهـضة العربيـة؛القاهرة       أحمد أبو الوفا؛ قانون العلاقات ال      -2

   . 2003مصر 

   .1991أحمد أبو الوفا؛قطع العلاقات الدبلوماسية؛ مطبعة عبير؛القاهرة مصر  -3

أحمد سرحال؛ قانون العلاقات الدولية ؛المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع            -4

  .1990ن  ودار الكتاب للنشر والطباعة والتوزيع؛ بيروت لبنا

الحفـاظ علـى    (ألقن وهايدي توفلر ؛ترجمة صلاح عبد االله؛الحرب والحرب المضادة           -5

الطبعة الأولى الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ؛ليبيـا         ) الحياة في القرن المقبل   

1995.  

مبـادئ فـي    (آلان بلانتي ؛ترجمة نور الدين خندودي ؛فـي الـسياسة بـين الـدول              -6

  . الأمة الجزائر دون تاريخ ؛دار)الدبلوماسية

بطرس بطرس غالي ؛ دراسات في الدبلوماسية العربية؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛مصر            -7

  دون تاريخ 

ثامر محمد كامل ؛الدبلوماسية المعاصرة واسـتراتيجية إدارة المفاوضـات ؛الطبعـة             -8

   .2000الأولى؛ دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ؛عمان الأردن 

يد االله مصباح ؛الدبلوماسية ؛الطبعة الأولى؛دار الجيل بيروت لبنان ودار الرواد           زايد عب  -9

  .1999طرابلس ليبيا 

سعيد بن سلمان العبري؛ العلاقات الدبلوماسية؛ دار النهضة العربية ؛القـاهرة            -10

  مصر دون تاريخ 

سعيد محمد أحمد باناجة ؛المبادئ الأساسية للعلاقـات الدوليـة وقـت الـسلم               -11

   .1985 الطبعة الأولى؛مؤسسة الرسالة بيروت لبنان والحرب؛

سهيل حسن الفتلاوي؛الوسيط في القانون الدولي العام؛ الطبعـة الأولـى؛ دار             -12

   .2002الفكر العربي؛ بيروت لبنان 

 1977-1919صلاح الدين أحمد حمدي ؛العدوان في ضوء القانون الـدولي            -13

   .1983؛ديوان المطبوعات الجامعية؛الجزائر 
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شة راتب؛التنظيم الدبلوماسي والقنصلي ؛دار النهضة العربية ؛القاهرة مصر عائ -14

1963.   

عدنان البكري ؛العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ؛الطبعة الأولى ؛مكتبة شـركة           -15

كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع المؤسسة الجامعية للدارسات والنـشر والتوزيـع و دار             

   . 1986الشراع للنشر ؛ بيروت لبنان 

عاصم جابر؛الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة ؛منشورات         -16

   .1986البحر الأبيض المتوسط ومنشورات عويدات بيروت لبنان و باريس فرنسا 

علاء أبو عامر ؛الوظيفة الدبلوماسية ؛الطبعة الأولـى ؛دار الـشروق للنـشر              -17

  . 2001والتوزيع؛عمان الأردن 

ف؛القانون الدبلوماسـي ؛منـشأة المعـارف ؛الإسـكندرية         علي صادق أبو هي    -18

   .1987مصر

فادي الملاح ؛سلطات الأمن و الحـصانات والامتيـازات الدبلوماسـية؛ دار             -19

   .1993المطبوعات الجامعية الإسكندرية مصر 

محمد أحمد عبد الغفار ؛ فض النزاعات في الفكر والممارسـة الغربيـة ؛دار               -20

  .2003هومة؛ الجزائر 

 بوسلطان ؛فعالية المعاهدات الدولية ؛ديـوان المطبوعـات الجامعيـة           محمد. -21

   .1995؛الجزائر 

محمد سامي عبد الحميد و محمد السعيد الدقاق وإبراهيم أحمد خليفة؛ القـانون              -22

    .2003الدولي العام ؛دار المطبوعات الجامعية ؛الإسكندرية مصر 

 ـ          -23 ة الثانيـة  ؛دار     محمود خلـف؛ النظريـة والممارسـة الدبلوماسـية ؛الطبع

   .1992زهران؛عمان الأردن 

  محمود سمير أحمد؛ الدبلوماسية ؛المكتب المصري الحديث ؛مصر دون تاريخ -24

مصطفى سلامة حـسين ؛العلاقـات الدوليـة؛ دار المطبوعـات الجامعيـة              -25

  .1984؛الإسكندرية مصر   
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عـات  معمر بوزنادة ؛المنظمات الإقليمية ونظام الأمن الجماعي ؛ديوان المطبو         -26

  .1992الجامعية ؛الجزائر 

  :باللغة الأجنبية 
  

1. AHMED ABOU EL WAFA  PUPLIC INTERNATIONAL LAW 

FIRST EEDITION  DAR EL NAHDA EL ARABIA CAIRO 2002. 

2. ALAIN PLANTEY  DEROIT INTERNATIONAL PUPLIC 5EME 

EDITION PARIS 1995. 

3. ALAIN PLANTEY   PRINCIPE DE DIPLOMATIE   EDITION A 

PEDNE PARIS 2000. 

4. JEAN SALMOUN   MANUAL DE DEROIT DIPLOMATIQUE 

PRUYLANT  PRUXELLES 1994. 

5. ROPERTO PAPINI  ET GAETANO CORTESE   LA RUPTURE DE 

RELATION S DIPLOMATIQUES ET CES CONSEQUENCES       

EDITION A PEDNE  PARIS 1972. 

  

  :الدورات والمؤتمرات :ثانيا

  :للغة العربية با

الدبلوماسية العربية في عالم متغير؛ مركز دراسات الوحدة العربية ؛الطبعة الأولى؛دار 

   .2003الخليج للصحافة والطباعة والنشر بيروت  لبنان 

   117الأخضر الإبراهيمي ؛ الدبلوماسية العربية وحل النزاعات الدولية ص 

    45ب على العراق صغسان سلامة  ؛الدبلوماسية العربية تجاه الحر 

      127محمد حسين الشعالي ؛ الدبلوماسية العربية في المحافل الدولية ص 

  91ناصيف حتي،دبلوماسية جامعة الدول العربية ص  

   167يوسف الحسن ؛ الدبلوماسية في عالم متعولم ص  

 :باللغة الأجنبية 
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ASECTS RECENTS DU DEROIT DES RELATIONS DIPLOMATIQUES 

SOCITE FRANCAISE POUR LE DEROIT INTERNATIONAL EDITION A 

PEDNE   PARIS 1989. 

 CLOUDE BLUMANN   ETABLISSMENT ET 

RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES P 03. 

 JEAN ROSSETTO LA RUPTURE DE RELATIONS 

DIPLOMATIQUES P 105. 

  :الرسائل والمذآرات :ثالثا

اسية والقنصلية وتطبيقها على قضية بينوشيه رسالة مقدمـة         أحمد بشارة الحصانة الدبلوم    -1

  .2002لنيل شهادة الماجستير في الحقوق بكلية الحقوق  جامعة الجزائر  

أحمد وافي اتفاقيات كامب ديفيد في ضوء القانون الدولي والصراع العربي الإسـرائيلي              -2

 1989معة الجزائر  رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق بكلية الحقوق  جا

بوبكر خلف العقوبات الاقتصادية في القانون الدولي المعاصر مذكرة مقدمة لنيل شـهادة              -3

  .1992/1993الماجستير في الحقوق جامعة تيزي وزو معهد الحقوق  

جمال محيي الدين دور مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين رسالة مقدمة لنيـل                -4

  1998حقوق بكلية الحقوق  جامعة الجزائر شهادة الماجستير في ال

  

  

  

  

  :المجلات والدوریات :رابعا
  :باللغة العربية

أحمد أبو الوفا الجزاءات والتدابير التي اتخذها مجلس الأمن ضد العراق بعـد احتلالـه                -1

 مجلة الدبلوماسـي العـدد الثـامن ؛ وزارة          670-  665-  661للكويت في القرارات    

  اسات الدبلوماسية ؛المملكة العربية السعودية دون تاريخالخارجية ؛ معهد الدر
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باسل الخطيب ؛جمع المعلومات بين الدبلوماسية والاستخبارات؛ مجلة الدبلوماسـي؛العدد           -2

الساد؛ وزارة الخارجية ؛ معهد الدراسات الدبلوماسية ؛المملكة العربيـة الـسعودية دون             

  تاريخ

مـل الدبلوماسـي والقنـصلي؛ مجلـة        محمد عمر المدني؛الحـدود الفاصـلة بـين الع         -3

الدبلوماسي؛العدد السادس؛وزارة الخارجية ؛ معهد الدراسات الدبلوماسية ؛المملكة العربية         

  السعودية دون تاريخ

عبد االله الأشعل؛المركز القانوني لبعثات رعاية المصالح مجلة الحقوق العدد الثالث سـنة              -4

   الكويت 1984

 العـدد   12في القانون الدولي ؛ مجلة دراسات المجلـد         غسان الجندي؛عائلة الدبلوماسي     -5

  . الأردن1995الثاني سنة 

 المؤسـسة   33وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الجزائر والأحـداث الدوليـة العـدد           -6

  1981الجزائرية للطباعة الجزائر 

  

  :باللغة الأجنبية 

1. AHMED ABOU EL WAFA DE QUELQUES OBSERVATION SUR 

LA CONVENTION DE VIENNEDE 1975CONCERNANT LA 

REPRESENTATION DES ETATS DANS LEURS RELATIONS 

AVEC LES ORGANISATION INTERNATIONAE  LA REVUE 

EGYPTIENNE DE DEROIT INTERNATIONAL 1982 P 60 

2. B GHALI REFLEX SUR LE DIALOGE AFRO -ARABE  LA 

REVUE EGYPTIENNE DE DEROIT INTERNATIONAL 1975 P 55  

3. R G D I P  / SFEZ / LA RUPTURE DE RELATIONS 

DIPLOMATIQUES1966 P 361 
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مفهوم قطع العلاقات 
  الدبلوماسية وأسبابه

  
  
  
  
  
  

 مفهوم قطع العلاقات الدبلوماسية: الفصل الأول 
  أسبابهو

  :توطئة
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يعد قطع العلاقات الدبلوماسية أخطر مظهر مـن مظـاهر تـوتر العلاقـات بـين                 

لقنـوات  الدول،نظرا لما يحدثه من استحالة التفاوض والتحاور فيما بينهـا جـراء انـسداد ا              

الدبلوماسية سواء بعد طرد الدبلوماسيين أو إغلاق الـسفارات أو غيـر ذلـك مـن أوجـه                  

وكثيرا ما يضطرب الفهم في تحديد معنى قطع العلاقات الدبلوماسية لا سيما وأنّـه              ...التوتر

يتشابه مع عدة مفاهيم تقترب إليه وتشبهه إلى درجة يصعب التمييز بينهما،من أجل ذلك كان               

  ن ننطلق في مستهل هذه الدراسةلزاما أ

من تحديد هذا المفهوم للإحاطة به ومعرفة المقصود منه الشيء الذي يؤسس لنا             :  أولا

  .قاعدة نستطيع فيما بعد أن نبني عليها باقي مراحل الدراسة

تحديد أسباب هذه الظاهرة ومحاولة التعرف عليها ومدى تأثير كل سبب من هذه             :  ثانيا

علاقات بين الدول ما يجعل الصورة تبدو واضـحة وتتجلـى كـل ملامـح               الأسباب على ال  

الموضوع وبذلك يسهل فيما بعد التعرف عن الآثار السلبية للقطع ونتائجه،وبناءا على ما سبق      

  :سوف يقسم هذا الفصل إلى مبحثين هما 

  .ماهية قطع العلاقات الدبلوماسية : المبحث الأول 

  .لعلاقات الدبلوماسيةأسباب قطع  ا:المبحث الثاني 
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  ماهية قطع العلاقات الدبلوماسية : المبحث الأول 
إن تحديد ماهية قطع  العلاقات الدبلوماسية حتما يحتاج إلـى اسـتقراء أراء كتـاب                

القانون الدولي بهذا الشأن كما يحتاج إلى معرفة الأساس القانوني الذي ينبنـي عليـه وكـذا                 

 العمل،ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل لابد من محاولة تمييز            معرفة الطبيعة القانونية لهذا   

هذا المصطلح عن غيره من المصطلحات المشابهة له،هذه العناصر تحتم تقسيم هذا المبحـث              

  :إلى أربعة مطالب 

  .تعريف قطع العلاقات الدبلوماسية: المطلب الأول           

  .لقطع العلاقات الدبلوماسيةالأساس القانوني : المطلب الثاني           

  .الطبيعة القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية: المطلب الثالث           

  .تمييز قطع العلاقات الدبلوماسية عن المصطلحات المشابهة له : المطلب الرابع          
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  تعريف قطع العلاقات الدبلوماسية: المطلب الأول 
،فـان قطـع     1ي اللغة يعني الجز والفصل والهجر والإبطال والجزم       لما كان القطع ف   

العلاقات الدبلوماسية لا يختلف كثيرا عن هذا المعنى،غير أن هذا المـصطلح كغيـره مـن                

المصطلحات الدبلوماسية والسياسية واصطلاحات القانون الدولي،بل اختلفوا وذهب كل واحد          

لآخرين ولتحديد تعريف شـامل لابـد مـن         منهم يعرف الموضوع من وجهة نظر مغايرة ل       

التعرض لكل هذه التعاريف و تحليلها حتى نصل في الأخير إلى أقرب تعريف لهذا المفهـوم                

ولذلك سوف أحاول التعرض لآراء بعض كتّاب القانون الدولي الغربيين فـي فـرع وآراء               

  :بعض كتّاب القانون الدولي العرب في فرع ثان

    كتّاب ض ت الدبلوماسية لدى بعتعريف قطع  العلاقا: ع الأول الفر                 

  القانون الدولي الغربيين

لدى بعض كتّاب تعريف قطع العلاقات الدبلوماسية :                        الفرع الثاني

  القانون الدولي العرب

  

تعريف قطع  العلاقات الدبلوماسية لدى بعض كتاب : الفرع الأول
  ولي الغربيينالقانون الد

العلاقات الدبلوماسية غير أن عن أبرزها ما جـاءت   وردت العديد من التعاريف لقطع   

حيث عرفته على أنه قرار تتخذه دولة ما بأن لا يكون S.Bastides  "مدام باستيد"ة الدكتوربه 

لها ممثلين دبلوماسيين لدى حكومة أو دولة أخرى و بعدم استعدادها لاستقبال ممثلـي هـذه                

  .2لأخيرةا

ة فـي   الـدكتور  و مما يلاحظ على هذا التعريف أنّه تعريف إجرائي حيث حـددت             

تعريفها إجراءات القطع فاعتبرت قرار القطع تعبيرا عن عدم رغبة الدولة في إيفاد مبعوثيها              

  .لدولة ما أو استقبال مبعوثين هذه الأخيرة لديها

                                           
 638  الطبعة التاسعة والعشرين ص1987دار المشرق بيروت المنجد في اللغة والأعلام   1
   بإحالة إلى21 هامش صفحة 1991  دار النهضة العربية القاهرة مصرقطع العلاقات الدبلوماسية أحمد أبو الوفا 2

S. Bastides cours de droit international public les cours de 
droit Paris 1976-1977 p369 



  

 

 31

يعبر عن اختـصاص تقـديري       فيعرفه بأنه عمل انفرادي      SEFZسيفز   الدكتورأما  

للدول والذي تختلف معانيه وأشكاله طبقا لأسباب ونوايا الأطراف المعنية  ويترتـب عليـه               

وهو نفـسه التعريـف     1انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية الدائمة وبعض الآثار القانونية المحددة        

  .JEAN SALMON2جان سالمون الذي اعتمده 

نه استطاع أن يحدد طبيعة القطع بوصـفه قـرار          وما يلاحظ على هذا التعريف هو أ      

انفرادي تتخذه الدولة بمقتضى سيادتها وأيضا تطرق إلى اختلاف خلفيات اتخاذه بمعنى انه لا              

 عند هذا   الدكتورينتج عن حالة معينة بذاتها بل هو أمر تقديري بحسب الأوضاع ولم يتوقف              

ولتين وهذه في مجملها خصائص قرار قطع       الحد بل أشار إلى أنّه يحدث إنهاء العلاقة بين الد         

  .العلاقات الدبلوماسية

 فيعرفه بأنه تصرف خطير تنهـي  JEAN ROSSETTOجان روزيتو  الدكتورأما 

به الدولة مهام بعثتها الموجودة على إقليم دولة معينة الأمر الذي يجعل هذه الأخيرة تـسحب                

   3. بعثها المتواجدة على إقليم تلك الدولة

تعريف قد عمد إلى توضيح الناحية الإجرائية من قرار القطع كما لـم يهمـل               وهذا ال 

ان الـدكتور وقـد أورد    .وضع البعثات الدبلوماسية في حالة القطع وما يسري عليها من آثار          

 تعريفـا لا يبعـد عـن    Gaetano Cortese وجاتانو كورتيز Roberto Papini روبرتو بابني

   4 برنودالدكتورل عن التعريفات السابقة وهو تعريف منقو

                                           
1  Sefz  la rupture des relations diplomatiques RGDIP 1966 p361 
2  la rupture des relations diplomatiques est un acte unilatéral, 
expression d'une compétence discrétionnaire des Etats dont les sens 
est les formes sont variables selon les causes et les intentions 
des parties, qui aboutit à la fin de la mission diplomatique 
permanente et qui entraîne certains effets juridiques précis 
3  "…La rupture des relations diplomatiques et en effet un acte 

grave par lequel un Etat entend mettre fin à l'existence de la 
mission diplomatique permanente  qu'il intertient auprès d'un autre 
Etat. Il procède ainsi à la clôture de sa mission  et cette 
décision a pour effet d'obliger l'Etat visé à la fermeture de sa 
propre mission diplomatique auprès de l'Etat auteur de la rupture…" 
Jean Rossetto  Aspects Récents du droit des relations diplomatiques 
" la rupture des relations diplomatiques " Editions A. Pedone Paris 
1989 p 105. 
4 "La rupture des relations diplomatiques est, généralement un acte 
discrétionnaire et unilatéral de l'Etat souverain qui décide de 
rompre quand bon lui semple et, très souvent même lorsqu'il 
semblerait plus nécessaire de discuter et d'essayer d'arriver à des 
accords ". Roberto Papini et Gaetano Cortese " la rupture des 
relations diplomatiques est, ces conséquences Edition A. Pedone 
Paris 1972 p21  
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ومما تقدم يمكن القول بأن كتاب القانون الدولي الغربيين يرون بان قطـع العلاقـات               

الدبلوماسية هو قرار سيادي انفرادي تتخذه الدول انطلاقا من سيادتها الوطنية يكون الغرض             

  .منه وضع نهاية للتعامل الدبلوماسي فيما بينها ودولة أخرى

  

يف قطع العلاقات الدبلوماسية عند بعض كتاب تعر: الفرع الثاني 
  القانون الدولي العرب

لم يبتعد كثيرا كتاب القانون الدولي العرب في تعريفهم لقطع العلاقات الدبلوماسية عن             

الغربيين،لكن كان لكل منهم وجهة أو ناحية ينظر من خلالها للموضوع،حيث نجد الـدكتور              

مظاهر سوء العلاقات بين الدول لأن مـؤداه إنهـاء          علي صادق أبو هيف يعرفه بأنّه أخطر        

الصلات الودية التي كانت قائمة بينها واحتمال الإلتجاء إلى وسائل الإكراه أو أعمال العنـف               

   1لحسم النزاع الذي أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء الخطير

 ـ     ات وهذا التعريف قد تطرق إلى الموضوع من ناحية آثاره السلبية على مجرى العلاق

الدولية حيث يكون القطع نذيرا بحدوث نزاع أو قرب إعلان حرب تهـدد سـلم واسـتقرار                 

  .العلاقات الدولية

 أما الدكتور محمد سامي عبد الحميد فيرى بأن قطع العلاقات الدبلوماسية هو إجـراء              

 حالات خطير لا تتخذه الدولة إلا لأسباب قوية تبرره ولا تلجأ الدولة لاتخاذ هذا القرار إلا في              

 تكون للدولة السيادة الكاملة في اتخاذه دون الحاجة إلى          ا انفرادي عملا يعد معينة لكنه رغم ذلك   

   .2تقديم تبريرات أو أسباب 

                                                                                                                                  
  :نقلا عن

 Perrenoud les causes de rappel des agents diplomatiques Annuaire 
suisse de droit international 1954 P43 
 

   .122ص 1987 منشأة المعارف الإسكندرية مصر القانون الدبلوماسي علي صادق أبو هيف 1
  المطبوعـات الجامعيـة      القانون الـدولي العـام     محمد سامي عبد الحميد و محمد السعيد الدقاق و إبراهيم أحمد خليفة              2

  .43 ص 2003الإسكندرية مصر 
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كما يرى الدكتور عبد االله الأشعل بأن قطع العلاقات الدبلوماسية هـو أعلـى صـور            

  .  3لعلاقات ووقفها المؤقتانهيار العلاقات الودية بين دولتين وهو بذلك مختلف عن انتهاء ا

وكذلك الأمر بالنسبة للدكتور علاء أبو عامر الذي يشير إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسـية               

هو عمل انفرادي يعكس رغبة الدولة في إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى تستند فيه               

 غير الودية مـن الدولـة       المبادرة إليه إلى أسباب ودوافع كالاحتجاج على التصرفات       الدولة  

  .1الثانية

وما يبدو من خلال استقراء هذه التعاريف هو أن الفقهاء العرب لم يحددوا بدقة معنى               

 لعدم تناولهم له بشكل خاص و إنما كان تنـاولهم لـه بمناسـبة               قطع  العلاقات الدبلوماسية   

ى خطورة القطع   الحديث عن أمر آخر لذلك فإن مجمل آراءهم السابقة الذكر انصبت على مد            

  .بالنسبة للعلاقات بين الدول وأمنها واستقرارها

وعلى العموم فان ما ورد من تعاريف لم تبرز بها معالم قطع العلاقات الدبلوماسية إلا               

إن قطـع   " عند الذين تأثروا  بالفقهاء الغربيين مثل تعريف الدكتور أحمد أبو الوفا في قوله               

انفرادي عن إرادة  دولة ما في وضع حد لوسـيلة الاتـصال             العلاقات الدبلوماسية هو تعبير     

فـسه  هـو ن  و،2منهمـا  تدعاء البعثة الدبلوماسية لدى كل    العادية وبين دولة أخرى وذلك باس     

 3؟كيف في كتابه قانون التدخل والسيادة لماذا و       فوزي أوصديق التعريف الذي اعتمده الدكتور     

د حيث يعرف القطع بأنه عمل انفـرادي        تعريف يوافق تعريف الدكتور محمد علي أحم       وهو

لذلك يؤدي إلـى إنهـاء مهمـة البعثـة          لعلاقات الدبلوماسية بين الدول و    يترتب عليه وقف ا   

   .4الدبلوماسية الدائمة 

                                           
 139 ص   1984مجلة الحقوق العدد الثالث الكويت      مقال منشور    القانوني لبعثات رعاية المصالح   المركز   عبد االله الأشعل     3
  140و 
  .239 ص 2001 دار الشروق للنشر و التوزيع الطبعة الأولى عمان الأردن الوظيفة الدبلوماسية علاء أبو عامر 1
   .21 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 2
  .324 ص 1999 دار الكتاب الحديث الجزائر لماذا و كيف خل والسيادةقانون التد فوزي أوصديق  3
   بإحالة على21نفس المرجع هامش ص 4

 Mohammed Ali Ahmed l'institution consulaire et le 
droit international L G D J  Paris  1972 p 75 

 .324 فوزي أوصديق المرجع السابق ص الدكتوروهو نفسه ما أورده 
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وعموما فإن التعاريف السابقة رغم تباينها غير أنها تحدد الإطار العام لقطع العلاقات             

القطع هو قرار سيادي انفرادي تتخذه دولة ما تجاه          الدبلوماسية حيث يمكن القول إثر ذلك أن      

أخرى ولأسباب قوية تهدف من خلاله وضع حد للعلاقة الدبلوماسية بينهمـا ويتـرجم هـذا                

القرار قيامها بسحب بعثتها الدبلوماسية الدائمة لدى هذه الدولة أو تعبيرها عن عدم استعدادها              

د أخطر مظهر من مظاهر توتر العلاقات بـين         لاستقبال أي بعثة دبلوماسية منها،فهو بذلك يع      

  .الدول لأنه يعد نذير حدوث نزاع بينها قد تحدث جراءه حرب بين هذه الدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

 35

  
  
  

  الأساس القانوني لقطع العلاقات الدبلوماسية: المطلب الثاني 

فة لكننا في   إن الكلام عن الأساس القانوني لقطع العلاقات الدبلوماسية يأخذ أبعادا مختل          

هذا المطلب سوف نقصر دراسته على وجهين فقط هما أساس حق الدولة في قطع العلاقـات                

  .والثاني هو الصورة التي يبدو عليها أو الشكلية القانونية التي يأخذها هذا القرار

  أساس حق الدولة في قطع العلاقات الدبلوماسية: الفرع الأول 

  كلية قرار قطع العلاقات الدبلوماسيةالسند القانوني وش: الفرع الثاني 
  

  أساس حق الدولة في قطع العلاقات الدبلوماسية: الفرع الأول 
لا يوجد نص قانوني صريح يعطي الحق للدولة في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة              

أخرى،فهذا الأمر متروك لتقدير الدولة حيث يعد قرار القطع كما سيأتي ذكره لاحقـا قـرار                

الدكتور سـموحي  يعود إلى قناعة الدولة وتقديراتها للوضع وهو ما أشار إليه الدكتور  سيادي  

إن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يخضع إلى أي شرط وتعتبر أي دولة حرة             :" بقوله فوق العادة 

فهو إذًا من صميم الاختـصاص       1"في اللجوء إليه دون استشارة الدولة الثانية أو استمزاجها        

  .  2لةالخالص للدو

عادة ما تقرر الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية عند حدوث توتر في علاقاتها مع دولة              و

ما كحدوث نزاع حدودي أو قيام حرب بينهما أو بسبب انتهاك إحدى الدولتين لحقوق الإنسان               

،و من جهة ثانية فقد تستعمل الدول هذا الحق مـن           3والتعدي عليها بتصرف ما؛هذا من جهة     

                                           
 . 228 ص 1973 دار اليقظة العربية بيروت دمشق الدبلوماسية الحديثةدكتور سموحي فوق العادة  ال 1
 دار المطبوعات الجامعية الإسـكندرية مـصر        سلطات الأمن و نظام الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية       فادي الملاح      2

  .121  ص 1994
  .138 – 137عبد االله الأشعل المرجع السابق ص  3
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أو الضغط على دولة ما من أجل انتهاجها سلوكا معينا أو إثنائها عن عزمهـا    4جاجأجل الاحت 

،مثلما حصل من احتجاج الدول العربية على توقيع مصر اتفاقية كامب           1في القيام بعمل آخر   

  .19782ديفيد مع إسرائيل سنة 

م القطع كوسـيلة   الجدير بالذكر هنا هو أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة قد أقر إمكانية استخدا            و

 منه والتـي جـاء      41وورد ذلك في المادة الواحدة والأربعين       3للضغط على الدول المعتدية   

 القوة المسلحة   لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام            :"فيها

ز أن يكـون    له أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجو          لتنفيذ قراراته و  

من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحريـة والجويـة والبريديـة             

والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليـا وقطـع العلاقـات               

فهذه المادة إذًا تشكل أساس الاستخدام الجماعي للقطع،أما بالنـسبة للاسـتخدام            " الدبلوماسية  

  .فردي لقطع العلاقات الدبلوماسية فإنه يعود إلى تقدير كل دولة وسيادتهاال

 غير أنّه يمكن أن يستنتج ضمنا قبول اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسـية والقنـصلية              

وكذا اتفاقية البعثات الخاصة بهذا الحق المقرر لصالح الدولة ويفهم ذلك القبول مـن خـلال                

 عن القطع واعتباره عملا مشروعا لا ممنوعا حيث جاء في المـادة             معالجتها للآثار الناجمة  

تراعى في  : "  قولها   1961 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة      45الخامسة والأربعين   

حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحـدى البعثـات               

  :الأحكام التالية 

 الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح احترام و حمايـة دار               يجب على  -1

  .البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها

يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها إلى دولة             -2

 .ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها 

                                           
4  Jean Salmon Manuel de droit diplomatique  Brylant 
Bruxelles1994 PP 498-502. 

   .43محمد سامي عبد الحميد المرجع السابق ص  1
 بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير      اتفاقيات كامب ديفيد في ضوء القانون الدولي و الصراع العربي الإسرائيلي           أحمد وافي    2

   .345 ص 1989عة الجزائر في الحقوق كلية الحقوق جام
3  Roberto Papini et Gaetano Cortese Op Cit p 75. 
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مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل       يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية        -3

 ".بها الدولة المعتمد لديها 

 1963 من اتفاقيات فيينا للعلاقات القنصلية لسنة        02أما الفقرة الثالثة من المادة الثانية       

  ".قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطع العلاقات القنصلية:" فقد جاء فيها

 من اتفاقيـة البعثـات الخاصـة         46 الثانية من المادة السادسة والأربعين         أما الفقرة 

في حالة انتفاء أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنـصلية بـين            :"  لسنة  فقد جاء فيها     1969

  ....."الدولة الموفدة أو الدولة المستقبلة وإنهاء وظائف البعثة الخاصة يجوز للدولة الموفدة 

  
 السند القانوني وشكلية قرار قطع العلاقات :الفرع الثاني 

  الدبلوماسية

يتخذ قرار القطع أشكالا وصورا متعددة حيث لا وجود لشكلية معينة مفروض إتباعها             

... في إصداره فقد يأتي شفويا أو كتابيا أو صريحا أو ضمنيا وقد يكون مسببا أو غير مسبب                

ديرها في اتخاذ القرار وهـذا أمـر عـادي           لرأي الدولة وتق   ا واسع لااجمعنى هذا أن هناك م    

  .1دول ولا وجود لإرادة أخرى تعلوهالارتباط القانون الدولي عموما بسيادة ال

غير أن ما دأب عليه العمل الدولي بهذا الشأن هو أن يتخذ القرار شكلا رسميا أي أن                 

ة ما يتم اسـتدعاء     وعاد.2يكون مكتوبا ويتم توجيهه إلى الدولة المعتمد لديها وتبليغها بفحواه         

   لخارجية لإخطاره بقرار القطع حيثسفير الدولة المراد قطع العلاقات معها إلى وزارة ا

،بعـدها تتـولى إدارة     3يستقبل استقبالا قصير المدة يكفي لتلاوة وتسليم مذكرة القطع        

  :المراسم التفاهم مع رئيس البعثة والتنسيق معه فيما يلي

                                           
  .43محمد سامي عبد الحميد المرجع السابق ص  1
   .42نفس المرجع ص  2
 لقد أورد أحمد أبو الوفا في كتابه قطع العلاقات الدبلوماسية نموذجا لمذكرة القطع وما قد يرد فيها عند إشارته إلى قطـع                       3
و في مثل هـذه     : "... المذكرة التالية  1909أ حيث تلقى القائم بالأعمال النيكاراغوي سنة        .م.لاقات بين نيكاراغوا و الو    الع

الظروف لم يعد الرئيس يشعر بالنسبة لحكومة الرئيس زالايا بالاحترام و الثقة و التي تـدعو إلى الاسـتمرار في الاحتفـاظ                      
أنظر أحمد أبـو    " و القدرة على احترام و كفالة ما يجب على دولة تجاه دولة أخرى               بعلاقات دبلوماسية معها تتضمن الرغبة    

 Supplément to the AJIL vol 4      :نقلا عن    28-27الوفا المرجع السابق هامش ص 

no 3 1910 p 250  
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  .وسيلة المواصلات المستخدمة تاريخ سفر البعثة وأعضائها و -1

 .اسم الدولة الثالثة التي ستقوم برعاية المصالح  -2

 .تحديد أسماء الأعضاء الباقين في مقرات البعثة  -3

لكن الجدير بالذكر هنا هو أن رئيس البعثة يسارع مباشرة عقـب إبلاغـه بـالقرار                

تعليمات الجديـدة حـول     بإرسال المذكرة المسلمة له إلى وزارة خارجية بلاده ليتلقى منها ال          

   .1الوضع 

وهنالك بعض العناصر يمكن أن يتم ذكرها في مذكرة القطع مثل سبب القطع وهـذا               

غير واجب على أي دولة،أو ذكر أسماء الأشخاص المعنيين بمغادرة البلاد وعدم المكوث بها              

ل صـريح  وأن يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية بشك.2حتى كمساعدين لبعثة لرعاية المصالح    

ورسمي هي الصورة الغالبة في العمل الدولي غير أنّه  قد يحدث في حالات معينة أن يكون                 

  .القطع ضمنيا

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                                                                                                  
نهضة العربية الطبعـة الأولى      دار ال  التمثيل الدبلوماسي و القنصلي المعاصر و الدبلوماسية في الإسلام        عبد القادر سلامة    4

  .55 ص 1997- 1996القاهرة مصر 
       

  .51 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 1
2 Roberto Papini et Gaetano Cortese Op Cit P 45. 
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  طبيعة قطع العلاقات الدبلوماسية: مطلب الثالث ال
 بأن إقامـة    1961 في المادة الثانية من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة           وردلقد  

دبلوماسية بين الدول يتم على أساس التراضي بين الدولتين وهو نفـسه محتـوى              العلاقات ال 

 ـ ا فإذا كان الرضا شرط    1915المادة الثانية من اتفاقية هافانا        فـي إقامـة العلاقـات       ا لازم

الدبلوماسية فماذا عن عملية إنهاء هذه العلاقة أو بالأحرى ما هي الـسمات الرئيـسية لهـذا                 

  : سيتم توضيحه في الفروع التاليةالعمل القانوني؟ وهو ما

  قطع العلاقات الدبلوماسية عمل انفرادي : الفرع الأول

  قطع العلاقات الدبلوماسية عمل سيادي: الفرع الثاني 

  قطع العلاقات الدبلوماسية عمل ينهي العلاقة الدبلوماسية: الفرع الثالث 

  

  قطع العلاقات الدبلوماسية عمل انفرادي: الفرع الأول 
 أي عمل قانوني لا يخرج عن وصفين اثنين إما أن يكون تصرفا انفراديا ينجم عن                إن

تصرف دولة ما بإرادتها المنفردة من اجل إحداث أو تغيير مراكز وآثار قانونية أو انه عقـد                 

 من اجل إحداث اثر قانوني معين ،وطبيعي أن يأخذ قطع العلاقات            ينتإرادينجم عن اجتماع    

 JEANجـان سـالمون    الدكتورالأول حيث أنه يشكل على حد تعبير الدبلوماسية الوصف 

SALMON":      ؛وهذا لأن إرادة الدولة وحدها هي التـي تحـدد          1"هو عمل انفرادي بلا شك

                                           
1 Jean Salmon Op Cit P 497                                                                            

                   
:حيث يقول  
  "La rupture des relations diplomatiques est sans 

conteste un acte unilatéral lorsque la rupture se 
fait par consentement mutuel, ce qui arrive, on ne 
parle pas de ((rupture)) mais de décision à l'amiable 
de fermer les missions des Etats intéresses, les 
contactes diplomatiques se poursuivant par d'autres 
canaux "      
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ضرورة القيام به أو عدمه و لو أن الحديث توجه إلى إنهاء العلاقة من خـلال اتفـاق بـين                    

  .لى مصطلح آخر له معنى مغاير الدولتين تخرجنا بذلك من دائرة القطع وانتقلنا إ

من المعروف أن العمل الانفرادي يحدث آثارا لا تتوقف علـى قبـول الـدول ودون                

انتظار رد فعلها عليها فقطع العلاقات الدبلوماسية ينجر آثاره على هذه الشاكلة حيث يكـون               

ما تعلق الأمر   رأي الدولة المعتمد لديها غير ذي أهمية سواء قبلت به أم رفضته لا سيما إذا                

بالأمن القومي للدولة،وفي هذا الشأن يقول الدكتور فادي الملاح بأن قرار القطع هـو قـرار                

يرجع أساسا إلى المصلحة الخالصة للدولة فهذه المسألة إذًا تدخل ضمن الاختصاص الخاص             

  .1لكل دولة

اسـية بـين    لاقـات الدبلوم  وقد استند الدكتور فادي الملاح في هذا إلى واقعة قطع الع          

 حيث احتج الاتحاد السوفياتي لدى مجلس العـصبة         1932الاتحاد السوفياتي سنة    أورغواي و 

 من عهد العصبة التي تنص علـى        12على قرار القطع باعتباره يعارض المادة الثانية عشر         

في حالة قيام خلاف بين أعضاء العصبة من شانه أن يؤدي إلى قطع العلاقـات فعلـى                 :" أنّه

ويعزز " وي الشأن أن تعرضوا هذا الخلاف على التحكيم أو على مجلس العصبة             الأعضاء ذ 

ممثل الاتحاد السوفياتي أقواله بأن قطع العلاقات الدبلوماسية هو عمل غير ودي و يحتاج إلى               

تبرير وتأسيسا على هذا طلب ممثل الاتحاد السوفياتي من المجلس أن يتخذ قرار يطلب فيـه                

 في فقرتها الثانية من عهد العـصبة و         11ا القرار مستندا إلى المادة      من أورغواي تبرير هذ   

لكل عضو الحق في لفت نظر المجلس إلى أي حالة من شانها أن تـؤثر           :"التي تنص على أنه   

و قـد رد ممثـل      " في صفو العلاقات الدولية أو تهدد بتعكير السلم أو حسن التفاهم بين الأمم            

 صميم الاختصاص العام للدولة ولا دخل لأي طرف فيـه           أورغواي بأن قرار القطع هو من     

   .2حتى وإن كان هذا الطرف هو الدولة المعنية بالقطع 

وبناء على ما تقدم يمكننا القول بأن لأي دولة الحق في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع               

 قـرار   دولة أخرى دون الحاجة إلى استطلاع رأي الدولة المعنية بقرار القطع وهذا ما يجعل             

القطع يبدو دائما عملا غير ودي ولا يتفق أبدا مع قواعد المجاملة لكنه لا يتعدى ذلك ليصبح                 

عملا غير مشروع مهما كانت ظروف اتخاذه ويصدق هذا الكلام ما جاءت به محكمة العدل               

                                           
   .121 فادي الملاح المرجع السابق ص 1
   .122المرجع ص نفس  2



  

 

 41

مع لا تلتزم أية دولة بأن تحتفظ بعلاقات دبلوماسية أو قنصلية           :" الدولية عندما أشارت إلى أنه    

  .3"دولة أخرى 
  
  

  قطع العلاقات الدبلوماسية عمل سيادي: الفرع الثاني 
درج الفقه داخليا على اعتبار قطع العلاقات الدبلوماسية واحدا من الأعمال الـسيادية             

التي تضطلع بها السلطة العامة في الدولة بمقتضى الدستور الذي يعطي للـسلطة التنفيذيـة               

ارجية للدولة وتحديد مواقفها تجاه ما يجول على الـساحة          الحق في تصريف كل الشؤون الخ     

الدولية من جهة ولأن رقابة القضاء في المجال الدبلوماسي محدودة جدا ـ لأعاقتها بالسرية  

من جهة أخرى؛والأمر نفسه على الصعيد الدولي فقـرار القطـع يعـد مـن               1الدبلوماسيةـ

ه الوحيد هو السلطة التقديرية للدولة فقـط        حدها،ومنطلقالصادرة عن إرادة الدولة و    القرارات  

وفق الأسباب التي تراها هي مقنعة لاتخاذه  ودون ما إشراك لأن طرف حتى الدولة المعنية                

بقرار القطع فهو أولا وأخيرا عمل من صميم سيادة هذه الدولـة وحادثـة قطـع علاقـات                  

 ـ  العـصبة   مجلس أورغواي مع الاتحاد السوفياتي أكبر دليل على ذلك  حيث لم يقرر            ذاك  آن

خطأ أورغواي بل اكتفى بالتعبير عن أمله في ألا يكون لقطع العلاقات بين الـدولتين غيـر                 

  .2صفة مؤقتة وأن يزول سوء التفاهم الذي أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء

ولم تبتعد محكمة العدل الدولية عن هذا الموقف حيث أشارت إلى أن الدولة المعتمـد               

 تقديرية في أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة وأن تطلـب             لديها تمتلك سلطة  

  .3الإغلاق الفوري للبعثة الدائمة

لكن قد يكون هناك سلطة تقيد من سيادة الدولة وسلطتها التقديرية في اتخـاذ قـرار                 

 ـ             اوزا القطع باعتباره عملا قد يحدث تهديدا للسلم والأمن الدوليين؛واتخاذه يشكل نوعا ما تج

 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحتم على الدول إيجاد حل لنزاعاتها            33للمادة الثالثة والثلاثين    

                                           
   .57 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 3
   .53 ص ا المرجع السابق هامش  أحمد ابو الوف 1
   .214 علي صادق أبو هيف المرجع السابق ص 2
   .59 ص  نفس المرجع أحمد أبو الوفا  3
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بالطرق السلمية المذكورة في هذه المادة من مفاوضات وتحقيق وتوفيق ووسـاطة ومـساعٍ              

 وما يلاحظ على هذه الوسائل    14حميدة أو التحكيم الدولي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية         

كلها أنها تحتاج إلى اجتماع رغبة الطرفين في حل النزاع الشيء الذي يتعذر حدوثه في حالة                

  .القطع

ويحدث الأمر نفسه إذا ما تعلق بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بنـاء علـى طلـب                

منظمة دولية حيث يبدو في هذه الحالة أن إرادة المنظمة تحد من السلطة التقديرية للدولة،وهو               

قع عندما طلبت منظمة الوحدة الإفريقية أعضاءها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع جنوب            ما و 

إفريقيا وما حدث عندما أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاءها بقطع علاقاتهـا مـع               

 س الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي – 3/11نظام فرانكو في إسبانيا،وأيضا القرار رقم 

تدعو فيها أعضاءها قطع العلاقات الدبلوماسية مع مـصر بعـد إبرامهـا              الذي   1980سنة  

ما قد يظهر في هذه الحالة هو أن إرادة الدولة قد تحجبها            و¡لاتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل    

) من خلال التـصويت     ( إرادة المنظمة هي في واقع الحال اجتماع لإرادات الدول الأعضاء           

ه قد تصدر العديد من اللوائح الملزمة والتوصيات الاختيارية         من ناحية ومن ناحية أخرى فإن     

  .لكن الأعضاء قد لا تستجيب لهذه القرارات بسبب أنها لا تتلاءم مع مصالحها 

قطع العلاقات الدبلوماسية عمل ينهي العلاقة : الفرع الثالث 
  الدبلوماسية

 بـين دولتـين،فلا     من المنطق أن قرار القطع هو قرار يعقب إقامة علاقة دبلوماسية          

مجال للحديث إذًا عن القطع في حالة عدم وجود علاقات أصلا كما هو الحال بالنسبة لجملـة            

من الدول العربية التي لا تقيم ولم تقم علاقات مع إسرائيل؛فالعلاقة بين هذه الدول وإسرائيل               

الأخيرة التـي   هذه  .تخرج عن إطار القطع لأن القطع لابد أن تسبقه إقامة علاقات دبلوماسية           

يجعل قرار القطع حد لها بمجرد صدوره حيث تتوقـف قنـوات الاتـصال بـين الـدولتين                  

،ويمكن هنا أن نذكر أمثلة عديدة عن قرارات صدرت عن دول أدت مباشـرة إلـى                1مباشرة

  .قطع العلاقات الدبلوماسية 
                                           

4  Roberto Papini et Gaetano Cortese Op Cit P37. 
 
    قرار منظمة المؤتمر الإسلامي02أنظر الملحق  رقم  ¡
   .64أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص  1
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ائـر   بسبب اعتـراف الجز    07/03/1976 قررت المغرب قطع علاقاتها مع الجزائر في         -1

  .باستقلال الجمهورية العربية الصحراوية الغربية 

 قطع مصر علاقاتها مع كوستاريكا والسلفادور بعد نقل سفارتهما من تل أبيب إلى القدس               -2

   .1984سنة 

 بـسبب اختـراق أربـع       26/09/1985 قطعت تونس علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا في         -3

  .طائرات مقاتلة ليبية الأجواء التونسية

 بـسبب الـدعم الليبـي       26/06/1985 قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق وليبيا في         -4

  .1لإيران في حربها ضد العراق 

  .04/04/1977 قطع الزائير علاقاتها مع كوستاريكا بسبب التآمر ضد أمن الدولة في -5

                                           
   .241-240و عامر المرجع السابق ص  علاء أب1
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الدبلوماسية عن بعض تميز قطع العلاقات : المطلب الرابع 
  شابهةالمفاهيم الم

إذا كان القطع قرارا تصدره الدولة بإرادتها المنفردة تهدف من خلالـه وضـع حـد                

لعلاقاتها بدولة أخرى  فإنه ولا شك يتشابه مع كثير من المصطلحات الأخـرى لـذا فـان                  

توضيح هذا التشابه أمر في غاية الأهمية،ولعل أقربها إلى القطع وأشبهها به إنهاء العلاقـات               

 …د التمثيل الدبلوماسي ووقـف العلاقـات الدبلوماسـية والمقاطعـة       الدبلوماسية وعدم وجو  

  :والتفرقة بين القطع و هذه المفاهيم هي محور الفروع التالية

  .قطع العلاقات الدبلوماسية وعدم وجود التمثيل الدبلوماسي: الفرع الأول 

  قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة : الفرع الثاني

  لاقات الدبلوماسية ووقفهاقطع الع: الفرع الثالث

  قطع العلاقات الدبلوماسية وانتهاء المهام الدبلوماسية : الفرع الرابع
  

قطع العلاقات الدبلوماسية و عدم وجود التمثيل : الفرع الأول 
  الدبلوماسي

هناك فارق جوهري بين قطع العلاقات الدبلوماسية وعدم وجود تمثيل دبلوماسي يتمثل            

 إلى وجود علاقات أولا حتى يقع فلا يمكن الحديث عن قطع علاقـات              في كون القطع يحتاج   

  :غير موجودة أصلا وعليه فان الحديث عن عدم وجود تمثيل يشير إلى حالتين 

حالة متأخرة عن القطع حيث يكون هنا القطع سببا في عدم وجود التمثيل ويحدث غيـاب                 -1

  .التمثيل مباشرة بعد صدور قرار القطع 

طع حيث يمكن تصور هذه الحالة عندما لا تكون الدولة قد سبق لهـا وأن               حالة سابقة للق   -2

أقامت علاقات مع دولة أخرى لأسباب مختلفة مثل عدم الاعتراف مثل مـا هـو الحـال                 

بالنسبة لأغلب الدول العربية التي لا تعترف ولا تقيم علاقات مع إسرائيل أو حالة الـدول                

  11حديثة العهد بالاستقلال 

                                           
   .63أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص  11
 



  

 

 45

 قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة: نيالفرع الثا
هي تعليق التعامل والعلائق التجارية من جانب رعايا إحدى الدول مـع            ♦إن المقاطعة 

دولة ثانية أو مع رعاياها لهدف التعبير عن الاستياء من مواقفها المضرة أو إرغامها علـى                

م الإسـلامي لمقاطعـة     مثل الحملة التي شنتها بعض الجهات فـي العـال         1اتخاذ موقف معين  

البضائع الأمريكية والإسرائيلية استياءً منها على ما تقوم به هاتين الـدولتين فـي العـراق                

  .وفلسطين

ضح الفارق بين القطع والمقاطعة فالمقاطعة تمس الجانب الاقتصادي         وبهذا المفهوم يتّ  

ين الدولتين،وأيـضا   والتجاري بعكس القطع الذي يمس الجانب الدبلوماسي السياسي للعلاقة ب         

  .)أشخاص المجتمع الدولي(فإن القطع يتم على مستوى العلاقات بين الدول 

 أما المقاطعة فهي تتم على مستوى الرعايا مـا لـم تتـدخل الـدول والحكومـات                 

غير أن هناك من المقاطعة ما يتم بمعرفة مجلس الأمـن بتطبيـق الاختـصاصات           2وتقررها

 من الميثاق كما حدث للعراق جـراء اجتياحـه          41 والأربعين   المخولة له في المادة الواحدة    

  . حيث صدرت عدة قرارات تقرر المقاطعة الاقتصادية لدولة العراق 1990للكويت سنة 

لكن يتشابه القطع مع المقاطعة في كونها معًا وسيلة لردع الدول المعتدية مـن اجـل                

و سبب إدراجها معًـا ضـمن       إرغامها على العدول عن تصرفها غير المشروع ولعل هذا ه         

 41تدابير مجلس الأمن التي لا تستدعي استعمال القوة المذكورة في المادة الواحدة والأربعين              

  .التي سبق ذكرها
  

  قطع العلاقات الدبلوماسية ووقفها: الفرع الثالث 

                                           
♦ ""BOYCOTTE العقوبات الاقتصادية في القانون الدولي تفاصيل أكثر حول مفهوم المقاطعة  أنظر بوبكر خلف  ول

   ص 1992/1993لنيل شهادة الماجستير في الحقوق جامعة تيزي وزو معهد الحقوق   بحث مقدم المعاصر
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ودار الكتاب للنشر والطباعة والتوزيع          قانون العلاقات الدولية     أحمد سرحال    1

   .592 ص 1990بيروت لبنان 
   .392 نفس المرجع ص 2
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لا يفرِّق بعض كتّاب القانون الدولي بين قطع العلاقات الدبلوماسية ووقفها،رغم ذلـك             

 هناك فوارق جوهرية بين المسألتين فالقطع يعد أقوى وأشد أشكال توتر العلاقـات بـين                فإن

  .الدول وتعبيرا عن انهيار كل العلاقات الودية التي تربطها ببعضها

 يفيد   الذي أما الوقف فهو مسالة أقل شدة من القطع حيث كما يدل عليه المعنى اللفظي             

قة الدبلوماسية أما القطع فهو قـرار نهائي،وتجـدر         ،فالوقف يعتبر إنهاء مؤقت للعلا    1التأقيت

ممتـازة وجيـدة    :الإشارة إلى أن الدولة تصنف علاقاتها مع الدول الأخرى في أربعة مراتب           

ومتدنية ومتأزمة وعلى أساس مستوى العلاقة تقرر الدولة الوقف إذا كانـت علاقـة جيـدة                

  .2والقطع إذا كانت سيئة

 مؤقتا و ذلك بإستدعاء سفيرها المتواجد       أخرىها مع دولة     تقطع علاقات  أنيحق للدولة   ف

لا يقطع جميع العلاقات بـين      نظر الدكتور جير هارد قان غلان        من وجهة  هناك وهذا الأمر  

  .3 الدولتين

إن الفرق بين القطع والوقف على حد تعبير الدكتور أحمد أبو الوفا هو النية المصاحبة               

د تأييد إنهاء العلاقة فهو قطع وأما إذا توجهت نيـة مـصدر             لقرار القطع فإن كانت النية تفي     

القرار إلى تأقيت هذا الإنهاء فهو وقف وربما يكون تعلّق المسالة بنية مصدر القرار هو سبب    

  .التداخل بين القطع والوقف

كما قد يكون سبب التداخل هو سبب أكثر واقعية وهو أن وجود في الواقـع لحـالات                 

 فكل قطع سوف يلحقه لا محالة استئناف وعودة في العلاقات طال الزمن          قطع دامت إلى الأبد   

أو قصر كما هو الحال بالنسبة لأغلب الدول التي قطعت علاقاتها مع إيـران ثـم عـاودت                  

  .استئناف علاقاتها معها من جديد

ويعد استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية هو أبرز صورة من صور وقـف العلاقـات              

ويشرف على مواصلة عمل البعثة في      4ث يترأس البعثة قائم بالأعمال بالنيابة       الدبلوماسية حي 

                                           
   .139 عبد االله الأشعل المرجع السابق ص 1
  : و كذلك562 ص 1982 المعارف الإسكندرية  منشاةالوسيط في قانون السلاممحمد طلعت الغنيمي  2

 Roberto Papini et Gaetano Cortese Op Cit P 40. 
 الجزء الأول 1970جيرهارد فان غلان القانون بين الأمم تعريب عباس العمر دار الآفاق و دار الجيل بيروت الطبعة الثانية  3
  120ص
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 كما يمكن أن يأخذ الوقف شكلا ثانيا وهـو مـا            1غياب الرئيس إلى حين عودته أو استبداله        

كما قد يكون سبب    2تجسده حالة احتلال الدولة المعتمد لديها أو الانقلاب على نظام الحكم فيها           

سة تقشفية للدولة جراء ظروف اقتصادية تمر بها،وفي هذا الشأن قامت           الوقف ناتجا عن سيا   

 سفارة لها عبر العالم من أجل الحد مـن المـصاريف            20 بغلق عشرين    1990الجزائر سنة   

  .3الحكومية بالعملة الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد في تلك الفترة 

ها نتيجة ظروف أمنية أو تهديـدات كمـا حـدث           ويمكن أن تقوم الدولة بوقف علاقات     

 وأوكلـت   1998بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية  حيث أغلقت سفارتها في السودان سنة            

مهامها إلى دبلوماسيها المتواجدين في القاهرة ونيروبي الذين يقومون بتعهد دار البعثة مـن              

 نتيجـة   2000 أكتـوبر    20فـي   أ أيضا سفارتها في جاكارتـا       .م.حين لآخر كما أغلقت الو    

  .التهديدات التي تعرض لها سفيرها بالقتل وبتفجير مقر السفارة 

غير أن تعبير تجميد العلاقات أو تعليقها الذي استعمله الدكتور أحمد سـرحال يعـد               

أقرب إلى هذا المفهوم منه إلى الوقف،لأن التجميد يعني الاحتفاظ بالعلاقات في حالة سـكون               

 مستواها من مستوى العلاقات الجيدة أو الممتازة إلى علاقات متدنية،أما القطـع             أي أن يتغير  

  .فهو قرار تعتزم فيه الدولة عدم الرجوع إلى هذه العلاقات أبدا
  

  قطع العلاقات الدبلوماسية وانتهاء المهام الدبلوماسية: الفرع الرابع
ة واحدًا من أسباب انتهاء المهـام       يعتبر أغلب كتاب القانون الدولي قطع العلاقات الدبلوماسي       

نظرا للعلاقة المباشرة بين قرار القطع وسـحب المبعـوثين وإغـلاق المقـار              4الدبلوماسية

الدبلوماسية للدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها فهو في الوقت نفسه يرتبط ارتباطا وثيقـا               
                                                                                                                                  

له كالإجازات و الاستدعاء و غيرها إلى حين عودته أو اسـتبداله             هو من يخلف رئيس البعثة في حالات غيابه عن مقر عم           4
برئيس بعثة جديد و هو يختلف عن القائم بالعمال بالأصالة الذي يتولى مهام رئيس بعثة بصفة أصلية ودائمة بعـد اعتمـاده                      

زايـد  : من التفاصيل أنظر    مزيد  .بموجب كتاب رسمي توجهه وزارة الخارجية بدولته إلى وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها            
   .235 – 234 ص 1999 دار الجيل بيروت لبنان و دار الرواد طرابلس ليبيا لدبلوماسيةعبد االله مصباح ا

1
 .1    Roberto Papini et Gaetano Cortese Op Cit P 40 

   .140 عبد االله الأشعل المرجع السابق ص 2
   .244 علاء أبو عامر المرجع السابق ص 3
 أيـضا  و . القاهرة مصر  1972/1973 دار النهضة العربية     الوسط في القانون الدولي العام     سهيل حسن الفتلاوي     أنظر   4

   .210-209علي صادق أبو هيف المرجع السابق ص 
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 بين القطع وباقي هذه الـصور      بكل أشكال وصور انتهاء المهام الدبلوماسية ولتوضيح العلاقة       

  :نتناول كلا منها على حده في النقطتين التاليتين 

  انتهاء مهمة المبعوث وقطع العلاقات الدبلوماسية: أولا 

  إنهاء مهمة البعثة الدبلوماسية وقطع العلاقات الدبلوماسية :          ثانيا 

  انتهاء مهمة المبعوث وقطع العلاقات الدبلوماسية: أولا 

نتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي إما باستدعائه من قبل دولته لترقيته أو اسـتقالته أو              ت

أو بطرده  1تقاعده أو بطلب من الدولة المعتمد لديها لأنه لم يعد يحترم وجوده فيها كدبلوماسي             

 أو التآمر عليهـا أو بـسبب        من قبل الدولة المعتمد لديها لاقترافه أعمالا خطيرة تمس أمنها         

  .2....سالتجس

وبهذا الشكل يبرز الاختلاف بين قطع العلاقات وانتهاء مهمـة المبعـوث لأن هـذه               

أما القطع فهو قرار يصدر عن الدولـة فـي ظـل            ،الأخيرة تتم وفقا لأشكال وصور محددة     

نجر عنه قطـع    ظروف وأسباب معينة؛لكن الجدير بالذكر أن طرد المبعوث أو استدعائه قد ي           

  .من جهة ثانية فإن القطع حتما يستتبعه إنهاء مهمة المبعوث وة،العلاقات الدبلوماسي
  قطع العلاقات الدبلوماسية و انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية: ثانيا 

إن المقصود بانتهاء مهمة البعثة هو عدم وجود مبرر لبقـاء هـذه البعثـة أو زوال                 

مثل قيام الحرب   3من الأسباب الأساس الذي قامت عليه،وتنتهي مهمة البعثة الدبلوماسية للعديد         

أو فناء إحدى الدولتين أو وفاة أحد رئيسي الدولتين أو بتغيير نظام الحكم في إحدى الـدولتين                 

. نتيجة انقلاب إضافة إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية حتما ينهي مهمة البعثة الدبلوماسية              

                                           
 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع الطبعة الأولى بـيروت            العلاقات الدبلوماسية و القنصلية    عدنان البكري    1
 ص  1963 دار النهضة العربية القاهرة مـصر        التنظيم الدبلوماسي و القنصلي    و عائشة راتب     81-80 ص   1986ن  لبنا

94-95.   
  .126-123فادي الملاح المرجع السابق ص  2
  : وأيضا 210علي صادق أبو هيف المرجع السابق ص  ، 547-540 سهيل حسن الفتلاوي المرج السابق ص 3

Jean Salmon Op Cit PP 493-494 
 هذه الأسباب قد تؤدي إلى القطع و بذلك إلى إنهاء مهمة البعثة و قد لا تقضي إلى هذا الإجراء كما هو الحـال بالنـسبة                   

 "  سنوات من الحرب 07كثر من أللحرب العراقية الإيرانية حيث ظلت علاقتهما الدبلوماسية قائمة طيلة 



  

 

 49

اضحة رغـم تقـارب المـصطلحين      فعلاقة القطع بانتهاء المهام الدبلوماسية هي علاقة جدُّ و        

  .وتتمثل هذه العلاقة في كون القطع هو سبب مباشر في إنهاء المهام الدبلوماسية

وفي ختام هذا المبحث يمكن القول بأن قطع العلاقات الدبلوماسية هو قرار انفـرادي              

تهـا  يصدر عن الدولة بملئ إرادتها المنفردة تعرب فيه عن عدم استعدادها للإبقاء على علاقا             

الدبلوماسية التي تربطها بدولة معينة الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء المهام الدبلوماسـية للبعثـة               

المتواجدة في الدولة المعتمد لديها وهذا ما يعني انسداد القناة الرئيسية للحوار والنقاش حـول               

 يتحـول   الوضع بين الدولتين ما يؤدي إلى تدهور العلاقات بينهما مما ينذر بحصول نزاع قد             

  .إلى حرب مدمرة 
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  أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية: المبحث الثاني 

يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية إلى تعكير صفو العلاقات الدولية حيث يقضي علـى             

وسيلة التفاهم العادية بين الدول المتنازعة ويغلق المنفذ الطبيعي الذي تستطع الدول من خلاله              

ها ورعاية مصالحها وإنماء علاقاتها ببعضها وتتعـدد أسـباب قطـع العلاقـات              حل مشاكل 

الدبلوماسية وتتباين غير أن السمة الغالبة عليها هي تدهور وتدني مستوى العلاقات بين هـذه             

الدول الشيء الذي يؤدي إلى بروز خلافات بينها تتراوح بين الأزمات والنزاعات والحروب             

  .قف السياسية الذي يحدث دائما صداما في المصالح بين الدول أو تباين  اختلاف الموا

وقطع العلاقات الدبلوماسية هو إجراء خطير لا تقدم عليه الدول إلا لأسباب جادة وفي              

حالات معينة لأنها تمتلك الحق في إجراءات أقل خطورة منه مثل طرد المبعوثين المتواجدين              

 إلى قطع العلاقات الدبلوماسية إلـى أربعـة أسـباب           لديها أو استدعاء مبعوثيها دون الحاجة     

مختلفة هي الاعتداء على حق من حقوق الدولة وقيام الحرب وتنفيذ قـرار منظمـة دوليـة                 

والاحتجاج على المواقف السياسية وهذه النقاط  المحاور الرئيسية لهذا المبحث الذي قـسمته              

  : إلى المطالب الأربعة التالية

  العلاقات الدبلوماسية بسبب الاعتداء على حق من حقوق الدولة قطع : المطلب الأول 

  .قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب قيام حرب : المطلب الثاني 

  .قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب قرار من منظمة دولية : المطلب الثالث 

  قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الاحتجاج على موقف سياسي: المطلب الرابع 
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قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الاعتداء على : مطلب الأول ال
  حق من حقوق الدولة

تسود المجتمع الدولي علاقات أساسها السيادة؛تحترم فيها كـل دولـة سـيادة الـدول               

الأخرى،وكل مساس بسيادة إحدى هذه الدول يشكل خطرا يعرض مسار هذه العلاقات الودية             

 فأي تصرف غير ودي من دولة تجاه أخرى يعتبر اعتداء           …إلى التدهور والبرود فالانسداد     

يمكن أن ترد عليه هذه الأخيرة بقطع العلاقات الدبلوماسية وهو ما سنعرض إليه فـي هـذا                 

  :المطلب الذي قسمته إلى فرعين

  المقصود بالاعتداء: الفرع الأول 

  وقع الاعتداء على العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين: الفرع الثاني 
  

  المقصود بالاعتداء: الفرع الأول 
إن تبادل المصالح بين الدول وسير علاقاتها بشكل ودي وسليم يستوجب ارتباط هـذه              

الدول برباط من التفاهم والتحاور،هذا الذي يزول كلما انتهكت إحدى هذه الدول سيادة دولـة               

ل وكـرد فعـل عـن       أخرى لان حسن النية ومبدأ المعاملة بالمثل يقتضيان الاحترام المتباد         

  .التعرض لسيادتها تتخذ الدول قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة التي اعتدت عليها

ولإجلاء الغموض لابد من توضيح مفهوم الاعتداء،حيث يرى الدكتور أحمد أبو الوفا            

كل انتهاك لحق من حقوق دولة ما من قبل دولة أخرى مثل حجر أو مصادرة أمـوال                  " بأنّه

اياها أو تجميد أموال الدولة ذاتها أو قيام أعضاء البعثـة الدبلوماسـية للدولـة المعتمـدة           رع

بالتجسس في الدولة المعتمد لديها أو الاعتداء على سلامة أراضـي الدولـة واسـتقلالها أو                

،وبذلك يتضح أن مصطلح الاعتـداء هـو        1"التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها      

ع لكل أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الدولة انطلاقا مـن تجميـد أمـوال               اصطلاح جام 

  . كل تجاوز لقواعد القانون الدوليالرعايا وصولا إلى العدوان على الأراضي فهو بذلك يعني

ويمكن القول بأن مسألة تقدير الاعتداء هي أمر يعود إلى تقدير الدولة ومدى علاقتها              

كال والصور التي عددها الدكتور أحمد أبو الوفا المبينة فـي الفقـرة      بالدولة المعتدية أما الأش   

                                           
   .27 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 1
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السابقة فتشكل الإطار العام للاعتداء فهي  تعد في مجملها إما تعدٍ علـى سـيادة الدولـة أو                   

 لحق من حقوقها أو تهديد لمصلحة من مصالحها؛لكن لـيس تجميـد الأمـوال بـشدة          اانتهاك

أو استقلال الدولة بضم جزء من إقليمها أو بغـزوه أو           1الاعتداء الواقع على سلامة الأراضي    

المطالبة به أو إهانة أحد رموزها على نفس الشدة من عمليات التآمر والتجسس أو التدخل في                

  . الشؤون الداخلية للدولة
  

  وقع الاعتداء على العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين: الفرع الثاني 
الدول كلها في مرتبة واحدة من حيث الشدة والقوة         ليست الاعتداءات التي تحصل بين      

وليست أيضا كلها من مصدر واحد فمنها ما يحدث عن الدولة بوصفها شخصا من أشـخاص     

 أو عـن طريـق اسـتغلالهم        ♦القانون الدولي ومنها ما يحدث عن ممثليها بإيعاز من الدول         

فات يتغير بحسب وقع هـذا      لمناصبهم كدبلوماسيين،لذلك فإن رد فعل الدول تجاه هذه التصر        

الإعتداء فقد تقوم الدولة بإجراءات أقل شدة من قطع العلاقات مثل لفت الانتباه أو الاحتجـاج                

الدبلوماسي الذي يتم عن طريق المذكرات الدبلوماسية المتبادلة بين وزارتـي الخارجيـة أو              

اريخ الدبلوماسي حافل   طلب استدعاء الدبلوماسيين  أو طردهم في الحالات الحرجة وسجِّل الت          

بالكثير من حالات الطرد للدبلوماسيين الذين اعتدوا على سيادة الدولة المعتمد لديها خصوصا             

بعض ما أورده الدكتور فادي الملاح في كتابه سـلطات          عمليات التآمر والتجسس نذكر منها    

   : 2الأمن ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

وماسـيين كـوبيين لاتهـامهم       بطرد ثلاثـة دبل    1977 جانفي   09قرار حكومة كندا في      -1

  . بالتجسس

ا فـي كينـشاسا وتكليفـه       .م. بطرد سفير الـو      1975 جوان   17قرار حكومة زائير في      -2

  . ساعة لاتهامه بمحاولة قلب النظام و اغتيال الرئيس موبوتو72بمغادرة البلاد خلال 

                                           
- 1919العدوان في ضوء القانون الدولي      يل حول الاعتداء على سلامة الأراضي أنظر صلاح الدين أحمد حمدي            تفاص 1

   .107-90 ص 1983 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1977
  عمليات التجسس الكثيرة التي قام بها الدبلوماسيون السوفيات مثل ♦
   .111-105 المرجع السابق ص  من أجل المزيد من الأمثلة أنظر فادي الملاح2
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 موظـف بـسفارة الاتحـاد       49 بطـرد    1972 مارس عام    24قرار حكومة بوليفيا في      -3

السوفياتي بدعوى أن عدد العاملين بالسفارة مبالغ فيه و قد تزامن هذا القرار مع صـدور                

 .بيان من وزارة الداخلية يشير إلى تدخل بعض الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية للبلاد 

تـونس و  قرار الحكومة التونسية بطرد ثلاثة دبلوماسيين من أعضاء السفارة الليبية فـي         -4

   ساعة لاتهامهم بالتآمر ضد الدولة   24تكليفهم بمغادرة البلاد خلال 

     أما عن اقتران الإعتداء بقطع العلاقات الدبلوماسية،فنجده يعود لأسباب أكثر قـوة مـن              

الأسباب المؤدية لطرد الدبلوماسيين وهذا بدون استخفاف بطرد الدبلوماسيين لأن هذا الأخير            

طع أو قد يمهد له تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل،ومن هذه الأسباب التعدي علـى              قد يستتبعه الق  

وهناك العديد من قـرارات القطـع       1السيادة والاعتداء على استقلال الدول وسلامة أراضيها      

  :سجلها التاريخ الدبلوماسي كانت بسبب اعتداءات مست سيادة بعض الدول منها 

 بسبب اتهامها للبعثة الدبلوماسية     07/05/1968 في   قرار تونس قطع علاقاتها مع سوريا      -1

  .2السورية بتحريض المواطنين التونسيين على القيام بأعمال ثورية

 بـسبب قيـام أربعـة       26/09/1985قرار تونس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا في          -2

 .3طائرات مقاتلة ليبية باختراق المجال الجوي التونسي

 مع النرويج بسبب إيواء النرويج لعدد من المعارضين الكينيـين           قرار كينيا قطع علاقاتها    -3

 .4لديها

  

  

  

  

  

  

                                           
   .240 علاء أبو عامر المرجع السابق ص 1
   .124 ص  السابق  فادي الملاح المرجع2
   .240 علاء أبو عامر نفس المرجع ص 3

 . جدول حالات قطع العلاقات الدبلوماسية 01:  ولمزيد من الأمثلة أنظر الملحق رقم 240 نفس المرجع ص 4
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  قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب قيام الحرب: المطلب الثاني 
ظاهرة من الظواهر التي تسود المجتمع الـدولي المعاصـر،لكنها ليـست             1الحرب  

ريزة حب البقاء وهـي عبـر       ظاهرة جديدة ولا غريبة لأنها قديمة قدم الإنسان لارتباطها بغ         

لكن الحرب اليـوم    2الزمن شهدت معارضين ومؤيدين لكل منهم أدلته وحججه في إثبات رأيه          

صارت أمرا مستهجنا تمقته وتمجه كل القوانين والمعاهدات الدولية لأن العالم يشهد تحـولا              

ر مادية  نحو مجتمع أكثر تقدما وتحضرا من ذي قبل زيادة على ما خلفته الحروب من خسائ              

وبشرية وآلام وويلات فإنها تخلّف أيضا بونًا شاسعًا في علاقة الدولتين المتحـاربتين حيـث               

يجمع أغلب كتاب القانون الدولي على أن الحـرب تـؤدي حتمـا إلـى قطـع العلاقـات                   

  3.الدبلوماسية

؟ ..غير أن هناك حالات تقوم فيها الحروب لكن العلاقات الدبلوماسـية تبقـى قائمـة              

فصيل هذا الأمر ينبغي تحديد المعنى الصحيح للحرب و معرفة آثارها على العلاقات بين              ولت

  :الدول الأمر الذي سيأتي تفصيله في الفرعين التاليين 

  المقصود بالحرب: الفرع الأول 

  أثر الحرب على العلاقة بين الدولتين: الفرع الثاني 

  

                                           
1 "1 La guerre, au sence international du terme, est 
une lutte entre armées nationales clairement 
identifiées (tenue et marques militaires, etc.) et 
qui doit se dérouler en respectant un code((les lois 
de la guerre )), sauf a être poursuivi pour ((crime 
de guerre )). du coup, les ((guerres civiles))et 
autres conflits tels que les((révolutions 
idéologiques armées )) n'entrent pas dans cette 
définition classique. " Raymond Rajeva et Charles 
Cadoux Droit International Public Edition EDICEF 
Paris (S.D.E)  

الشركة الوطنية للنـشر و التوزيـع الجزائـر         لحربي و قواعد القانون الدولي المعاصر       الاحتلال ا  مصطفى كامل شحاتة     2
  .87ص 1981

 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص   و 444ص  1976 دار النهضة العربية     الوجيز في القانون الدولي العام    محمد حافظ غانم     3
وعائشة راتب المرجع الـسابق     81رجع السابق ص     و عدنان البكري الم    540 سهيل حسن الفتلاوي المرجع السابق ص        27
  . و آخرون 404-403 وأحمد سرحال المرجع السابق ص 95ص 
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  المقصود بالحرب: الفرع الأول 

التعاريف للحرب تختلف باختلاف وجهة النظر التـي ينطلـق منهـا            هناك العديد من    

بأنها صدام بين قـوتين مـسلحتين       :" لتعريفها،حيث يعرفها الدكتور سعيد محمد أحمد باناجة      

         حالـة الـدفاع    :لدولتين متنازعتين،ولا تكـون هـذه الحـرب مـشروعة إلا فـي حـالتين              

فعلا أو لحماية حق ثابت لدولة ما انتهكته دولـة أخـرى دون           عن النفس لرفع اعتداء حصل      

  .2،وتصبح الحرب غير مشروعة إذا تجاوزت هاتين الصورتين1مبرر

وما يمكن ملاحظته عن هذا التعريف هو أنه لم يحدد بدقة الخصائص والسمات التـي               

قطـع  تميز الحرب عن غيرها من المواجهات المسلحة والتي تجعل منها سـببًا قويًـا فـي                 

التي لا تؤدي في أغلب الأحيان       س المواجهات والمناوشات المسلحة   بعك3العلاقات الدبلوماسية 

  .إلى ذلك لأنها سرعان ما تحل سلميا 

 فيعرفها بأنها القتال المسلح الذي ينشب بين دولتين او          الدكتور سموحي فوق العادة    أما

جيوشها النظاميـة لحـل     اكثر في سبيل تحقيق هدف سياسي او عسكري و تخوض غمارها            

النزاع القائم بينها بعد اخفاق جميع المساعي الدبلوماسية لإيجاد تسوية سلمية و تحاول كـل               

أمـا  ، 4منها من حيث النتيجة فرض ارادتها بالقوة على الدولة الثانية و اخضاعها لسيطرتها            

 5"ومبادئ العدالـة  تحكيم القوة بدل القانون     :"الدكتور علي صادق أبو هيف فقد عرفها بأنها         

نزاع مسلح بين شخصين أو أكثـر مـن         :"  بالنسبة إلى الدكتور أحمد سرحال تعني      غير أنها   

وفي هذا التعريـف تبـرز أهـم        "أشخاص القانون الدولي بقصد الوصول إلى هدف سياسي         

  :الصفات التي تميز الحرب عن باقي صور النزاعات فلكي يعتبر النزاع حربا لابد من 

                                           
   .1907 لم تعرف الدول الأوربية هذه التفرقة إلا في مؤتمر لاهاي سنة 1
الأولى بيروت   مؤسسة الرسالة الطبعة     المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وقت السلم و الحرب        سعيد محمد أحمد باناجة      2

   .83 ص 1985لبنان 
   .541-540 و ص 502سهيل حسن الفتلاوي المرجع السابق ص  3
  462 ص 1996 المطبعة الجديدة لبنان معجم الدبلوماسية و الشؤون الدولية سموحي فوق العادة 4
   .690 ص 1985 سنة 11 منشاة المعارف طالقانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف  5
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قوة بشكل عام وغير محدود يشمل النزاع سلاح الجو والبر والبحر وهـذا مـا        استعمال ال  -1

  ).المحدودة(يجعل الحرب تتميز عن العمليات الانتقامية 

أن يكون أطراف الحرب أشخاصا دولية أي أن الحرب لا تقوم إلا بين أطـراف تتمتـع                  -2

ب الأهلية والثـورات    مما لا يدع مجالا للشك في استبعاد الحر       .بالشخصية القانونية الدولية  

الداخلية ما عدا حالة الاعتراف بالثوار والاعتراف لهم ببعض من الشخصية الدولية وفقـا              

وبذلك تدخل ضمن إطار الحرب النزاعات التي تقع        .لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير     

بين الدول فيما بينها والتي بين الدول والمنظمات الدولية مثل حلـف الـشمال الأطلـسي                

 .1عض الكيانات المقاربة للدولة مثل الحكومات الوطنية في المنفىوب

أن يكون الهدف من النزاع سياسيا فالحرب تكون دائما لإثبات وجهة نظر سياسية مخالفة               -3

لوجهة الدولة الثانية حول مسألة معينة خصوصا الادعاءات الإقليمية في منازعات الحدود            

ن الجماعي التي تضطلع بها المنظمات الدوليـة        وبذلك تتميز الحرب عن أعمال حفظ الأم      

 .خصوصا الأمم المتحدة بمقتضى الفصلين السادس والسابع من الميثاق

وعموما إن الكلام عن الحرب بناء على قواعد القـانون الـدولي التقليـدي يقتـضي                

 ـ     2 1907الإعلان الرسمي لها وفقا لما قررته اتفاقية لاهاي الثالثة           ة تطبيقـا لمبـدأ علاني

التصرفات الدولية حيث تمنح الدول مدة للإنذار بوجوب تحقيق مطالبها في ظـرف زمنـي               

معلوم،تعلن الحرب عقب انتهاءه بدون إجابة من الدولة الثانية أما الحروب المعاصرة فهـي              

على حد تعبير الدكتور أحمد سرحال تعتمد بشكل رئيسي على عنـصر المفاجـأة وسـرعة                

  .3التحرك 

بأن الكثير من النزاعات المسلحة التي حصلت بين الدول ولم ترق إلـى             ويمكن القول   

درجة إعلان الحرب لم تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بل بقيت هذه العلاقـات سـليمة      

وإن تأثرت ببعض التصرفات غير الودية مثل طرد الدبلوماسيين أو استدعائهم لكن علاقـة              

ون قطع ولعل النزاع الحدودي الجزائري المغربـي سـنة          الدولتين الدبلوماسية تبقى قائمة د    

وما حدث أيضا بين الصين واليابـان       .4نفسه بالنسبة للنزاع المصري السوداني    مر والأ 1963
                                           

   .397ال ص  أحمد سرح1
   .101سعيد محمد أحمد باناجة المرجع السابق ص  2
  .397ص أحمد سرحا ل المرجع السابق 3
   .229-183 مصر ص دون تاريخ مكتبة الانجلو المصرية في الدبلوماسية العربية  دراسات بطرس بطرس غالي4



  

 

 57

 من مواجهات عسكرية لكنها لم تفض إلى إعلان الحرب لذلك بقيـت العلاقـات               1941سنة  

  .5الدبلوماسية قائمة بين الدولتين 

  الحرب على العلاقة بين الدولتيناثر : الفرع الثاني 
إن معنى قيام حرب بين دولتين هو استبدال حالة الود والسلام والتفاهم بينهما بحالـة               

هذا ما جعل شبه إجماع لدى كتاب القانون الـدولي علـى أن إعـلان               واللاسلم  من العداء و  

 القـانون الـدولي     الحرب يعني حتمًا قطع العلاقات الدبلوماسية وهو مبدأ كان قائمًا في ظل           

،حيث تنقطع العلاقات تلقائيا بمجرد إعلان الحرب لتبقى كـذلك إلـى حـين              1التقليدي سابقا 

  .2استعادتها من جديد بعد انتهاء الحرب

 قطـع العلاقـات   إلى نشوب الحرب يؤدي    إنهارد فان غلان ذلك بقوله        ويؤكد جير 

 إلـى  هؤلاء الذين يعـودون      اوماسييهدبلاستدعاء كل دولة    بة و رلدبلوماسية بين الدول المتحا   ا

 محمد عمر المدني يرى بأن قيام       أنغير  3 اللازمة لعودتهم    الاستعدادات بلادهم حالما تجرى  

الحرب لا ينهي في حد ذاته مهمة المبعوث الدبلوماسي بل ينهيها طرده او سحبه الناجم عـن           

  .4و استياء العلاقة بين الدولتين الحرب 

ى البعثات قائمة غير أن العلاقات الدبلوماسـية بـين الـدول             وفي الوقت الحاضر تبق   

تتوقف بسبب عدم اللجوء إلى البعثات الدبلوماسية للاتصال بين الطرفين لتسوية المنازعـات             

 لا سـيما    الاتجاهالوضع الآن يسير في هذا      " ، و يضيف محمد عمر المدني قائلا بأن         5بينهما

إلى اسـتعمال القـوة      ءاللجو أولا يجيز التهديد بالحرب      الأمم المتحدة الذي     ميثاقبعد توقيع   

ذذاك فإن الحروب تنشب لكن العلاقات الدبلوماسية تظل قائمة لأن مـصطلح الحـرب قـد                إ

  .6رب و السلم استبدل بمصطلح النزاع المسلح الذي هو مصطلح مائع بين الح

                                           
   .282 فادي الملاح المرجع السابق ص 5
   .540ص سهيل حسن الفتلاوي المرجع السابق  1
   .281ص السابق  أيضا فادي الملاح المرجع 210 مرجع سابق ص القانون الدبلوماسيعلي صادق أبو هيف  2
  .58جير هارد فان غلان المرجع السابق الجزء الثاني ص  3
الرياض  ثة معهد الدراسات الدبلوماسية الطبعة الثالالعلاقات الدبلوماسية للمملكة العربية السعوديةمحمد عمر المدني  4

  .128ص 1990
   .541ص نفس المرجع  سهيل حسن الفتلاوي 5
  .129محمد عمر المدني نفس المرجع ص  6
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جاء النص عليه ورغم ذلك فان الدول وإن كانت في حالة حرب لابد لها من تطبيق ما  

في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بخصوص وضـع المبعـوثين فـي حالـة النزاعـات                

على الدولة المعتمد لديها حتـى      :" منها 44وهو ما جاء في المادة الرابعة والأربعين        1المسلحة

في حالة النزاع المسلح أن تمنح التسهيلات اللازمة لتمكين الأجانـب المتمتعـين بالمزايـا               

والحصانات من غير رعاياها وكذا أفراد أسرهم أيًا كانت جنسيتهم من مغادرة إقليمهـا فـي                

أقرب وقت ممكن ويجب عليها خاصة وعند الاقتضاء أن تضع تحت تصرفهم وسيلة النقـل               

  ".اللازمة لنقلهم و نقل أموالهم 

إليها ضافت المبعوثين الدبلوماسيين فحسب بل أ  الحفاظ على سلامة    ولم تكتف الاتفاقية ب   

يجب على الدولـة    :" التي جاء فيها     45ة الأولى من المادة     حماية المقار الدبلوماسية في الفقر    

المعتمد لديها في حالة وجود نزاع مـسلح احتـرام وحمايـة دار البعثـة وكـذلك أموالهـا                   

  "ومحفوظاتها 

دي إلى  ومن هذا المنطلق بالذات يمكن القول بأن توتر العلاقات الناجم عن الحرب يؤ            

قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين لأنها تمثل جوهر العلاقات السلمية بين الدول على حد              

  .2تعبير الدكتور إبراهيم محمد العناني

أما الدكتور أحمد أبو الوفا فيرى بأن الفقه انقسم إلى اتجاهين في تحديد آثار الحـرب                

  .على العلاقات الدبلوماسية 

رى أن وضع العلاقات الدبلوماسية أثناء الحرب يعـود إلـى إرادة             ي :الاتجاه الأول 

الدولة فان شاءت قطعتها وإن شاءت أبقت عليها،والقطع هنا يأخذ زمنيا ثلاث مستويات أمـا               

  .القطع تمهيد للحرب أو القطع جراء الحرب أو أن القطع بعد انتهاء الحرب 

لإعـلان الحـرب لأن ذلـك       " يكيأوتومات" يرى بأن القطع أثر آلي       :الاتجاه الثاني 

الوضع هو وضع جديد مخالف للوضع السابق الذي كانت العلاقات قائمة فيه وقـت الـسلم                

  .3فالحرب إذا حالة استثنائية تتغير بها كل العلاقات الودية إلى علاقات عداء

                                           
   .292 ص 1992 دار زهران الطبعة الثانية عمان الأردن النظرية و الممارسة الدبلوماسية محمود خلف 1
  .304 ص 1979 /1978 دار النهضة العربية مصر القانون الدولي العام إبراهيم محمد العناني 2
  .31 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 3
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ويميل الدكتور أحمد أبو الوفا إلى الاتجاه الأول مستندا إلى أن الواقع قد أثبت صـحة                

ذه النظرية من خلال قيام حروب بين الدول لم تقطع خلالها العلاقات الدبلوماسية،كما هـو               ه

والوضـع نفـسه    " كشمير" حول مشكل    1965الحال بالنسبة للحرب بين باكستان والهند سنة        

 سـنوات   07حدث في الحرب بين العراق وإيران حيث لم تقطع العلاقات مدة تزيد عن سبع             

تشيكوسلوفاكيا بواسطة قوات حلف شمال الأطلسي حيث لم تبادر         وأيضا ما حصل عند غزو      

  .ففاكيا بقطع علاقاتها مع دول الحلتشيكوسلو

ومن الناحية القانونية أيضا هناك عدة نصوص لا تربط الحرب بقطـع العلاقـات لا               

 في فقرتها السادسة من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف          05سيما المادة الخامسة  

لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النـزاع أو           :"  حيث تنص  1949ة  سن

تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف و مصالح رعاياه طبقا لقواعد القانون الدولي              

  ".الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدولة الحامية من اجل تطبيق هذا البروتوكول

ول إن الحرب تؤدي إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بالقطع أو غيره مـن             وخلاصة الق 

 التي تحتفظ فيها بعض الدول بعلاقاتهـا        الاستثناءاتالوسائل كقاعدة عامة يخرج عنها بعض       

حتى في حالات الحرب وهذا أمر محبذ لأنه يساعد على إنهاء الحرب ومعاودة إحلال السلام               

طع العلاقات وهو انسداد القنوات الدبلوماسية بـين الـدولتين          بل ويحل المشكل الذي يسببه ق     

وس على مائـدة    سواء بالحرب أو من دون حرب لأن أي خلاف بين الدول لا يحله إلا الجل              

  .المفاوضات والتحاور

غير أن الجدير بالذكر هنا أنّه ليس بالضرورة أن يوجد خلاف بين الـدولتين حتـى                

 دولة قطع علاقتها بدولة أخـرى إذا رأت أن هنـاك            يحصل قطع للعلاقات حيث يمكن لأي     

  .سوف يتبين في المطلبين المواليينحاجة لذلك وهو ما 
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قطع العلاقات الدبلوماسية تطبيق لقرار صادر :المطلب الثالث 
  عن منظمة دولية

تلك المؤسـسات التـي     :"  الدكتور علي صادق أبو هيف المنظمات الدولية بأنها        رفيع

من الدول على وجه الدوام للاضطلاع بشأن من الـشؤون العامـة الدوليـة              تنشئها مجموعة   

وتسعى كل المنظمات الدولية إلى بث روح التعاون بين الدول وحثها على تنمية             .1"المشتركة

علاقاتها الودية من خلال سعيها الدائم للقضاء على النزاعات الدوليـة خـصوصا باعتمـاد               

 والقضائية،وهي في سعيها هذا تعتمد على العديد من وسائل          الوسائل السلمية الدبلوماسية منها   

الضغط؛منها الإدارية كالطرد من العضوية ؛والاقتصادية كتسليط العقوبات الاقتصادية مثـل           

الحصار والتعويضات المادية؛والسياسية كأن توصي الدول الأعضاء بمقاطعة الدولة المعتدية          

 عن المنظمة بغرض إلـزام الدولـة المعتديـة          دبلوماسيا وهي كلها عقوبات جماعية تصدر     

؛وبصدد توضيح هذا الأمر نتتبع عمل المنظمات الدولية وما قامت به           2بالرجوع عن عدوانها  

  :في هذا المجال سواء كانت عالمية أو إقليمية وهو ما سيتم توضيحه في الفرعين التاليين 

  القطع تطبيقا لقرار منظمة دولية عالمية: الفرع الأول 

  القطع تطبيقا لقرار منظمة دولية إقليمية: لفرع الأول ا

  

  القطع تطبيقا لقرار منظمة دولية عالمية: الفرع الأول 
لقد شهد العالم منظمتين ذات اختصاص عام عالمي هي عصبة الأمم ومنظمة الأمـم              

المتحدة وفي هذا الفرع سوف نرى مدى اعتمادهما على قطع العلاقات الدبلوماسية كعقوبـة              

  .جماعية ضد الدول المعتدية 

   :عصبة الأمم وقطع العلاقات الدبلوماسية  : أولا 
لم تتخذ عصبة الأمم منذ إنشائها إلى انتهائها قرارا واحدا توصي به الدول الأعـضاء               

فيها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما اعتدت على القـانون الـدولي،رغم أن المـادة                

صبة الأمم أشارت إلى إمكانية قطع العلاقات التجارية والماليـة           من عهد ع   16السادسة عشر 
                                           

  1994 غضبان مبروك التنظيم الدولي والمنظمات الدولية ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1
2 2   Roberto Papini et Gaetano Cortese Op Cit P 500-
502 
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لذا لم يكن لها دور فعال فـي        1مع الدول المعتدية دون الإشارة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية        

  .1932حادثة قطع العلاقات الدبلوماسية بين أورغواي والاتحاد السوفياتي سنة 

    :ات الدبلوماسية  منظمة الأمم المتحدة وقطع العلاق: ثانيا 
 41ورد مصطلح قطع العلاقات الدبلوماسية مرة واحدة في المادة الواحدة والأربعـين             

من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي اعتبرته واحدا من وسائل الضغط على الدولة المعتديـة               

لتدابير لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من ا        :" والمهددة لأهداف المنظمة حيث جاء فيها     

التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة تنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحـدة                

تطبيق هذه التدابير و يجوز أن يكون من بينها وقف الـصلات الاقتـصادية والمواصـلات                

 الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا          

وقد استخدمت الأمم المتحدة هذه المادة في عـدة         " جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية       

  :مرات منها

 1946أوصت الجمعية العامة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام فرانكو في أسبانيا سنة            -1

 الـصادرة  ) I(39لأنه يخالف مبادئ الأمم المتحدة من خلال توصية الجمعية العامة رقم            

 .12/12/19462بتاريخ 

 بخـصوص   1992 مارس   30 بتاريخ   748صدرت لائحة عن مجلس الأمم تحت رقم         -2

كذلك تقررت نفس الإجراءات بالنسبة للعراق جـراء        و.3فرض عقوبة مشابهة على ليبيا      

  .4اجتياحه للكويت
                                           

1  Jean Salmon Op Cit  P 501. 
2 Op Cit p501          
: التي جاء فيها   

 "Recommande des maintenant, à tout les Membres des 
Nations Unies, de rappeler de Madrid les ambassadeurs et 
ministres plénipotentiaires qu'ils y ont accrédités. " 
3 OpCit501                                                         
:التي جاء فيها                     
"Réduire de façon significative le nombre et le niveau du 
personnel des missions diplomatiques et des postes 
consulaires libyens et restreindre ou contrôler, sur leur 
territoire, les déplacements du reste de ce personnel 
libyen ; s'agissant des missions libyennes auprès des 
organisations internationales, le pays hôte pourra, s'il 
le juge nécessaire, consulter l'organisation concernée 
sur les mesures requises pour mettre en œuvre ce sous-
paragraphe "  
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التوصية التي صدرت الجمعية العامة بخـصوص مقاطعـة جنـوب إفريقيـا تحـت                -3

 عـضوا   67 وبعد تصويت بالموافقة مـن       1962 أكتوبر   26اريخ   بت XVII (1761(رقم

قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة جنوب       عضو   23وامتناع  عضو  16ورفض  

  .1اإفريقي

 XX 07)(التوصية الصادرة عن الجمعية العامة بخصوص مقاطعة البرتغال تحت رقم          -4

 .2 البرتغال  بقطع العلاقات الدبلوماسية مع21/12/1965 الصادرة في 21

 وكل هـذه التوصـيات      ♦و قد سارعت الدول لتنفيذ هذه التوصيات بمجرد إصدارها        

 من الميثاق و تحقيقا لهدف الأمم المتحدة في         41والقرارات يعود أساسها القانوني إلى المادة       

حفظ السلم و الأمن الدوليين وهو ما عبر عنه الدكتور نيكولاس أنجليت بتأثير عمل مجلـس                

على قانون العلاقات الدبلوماسية هذا الأخير الذي يكفل احترامه الاسـتقرار والـسلام             الأمن  

  .3للعالم

  القطع تطبيق لقرار منظمة دولية إقليمية:الفرع الثاني 
إن دور المنظمات الإقليمية في مجال حل النزاعات الدولية يعتبر هامـا وبـارزا لأن               

سعه وانتشاره بل ويسهل أيضا التعامل معه       عرض النزاع على منظمة إقليمية يحول دون تو       

لان المنظمة الإقليمية هي أكثر إلماما من المنظمات العالمية بشؤون منطقة تواجـدها لـذلك               

                                                                                                                                  
4 patrick daillier et alain pellet et nguyen quoc dinh 
Droit international public LGDG5eme edition paris 1994 
p714. 
1   Roberto Papini et Gaetano Cortese Op Cit PP 104-

108. 
2   Jean Salmon Op Cit PP501-502          

 التي جاء فيها :  
"les Etats membres de prendre individuellement ou 
collectivement les mesures suivantes : 
- Rompre les relations diplomatiques et consulaires 
avec le gouvernement portugais ou s'abstenir de 
telles relations. 

  .جدول لحالات قطع العلاقات الدبلوماسية 01م أنظر الملحق رق♦
3   Nicolas Angelet" Le droit des relations 

diplomatiques et consulaires dans la pratique récente 
du conseil de sécurité" la Revue belge de droit 
international 1999/1 Edition BRUYLANT BRUXLLES1999   
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فنجد العديد من الاحتجاجات التي صيغت في قرارات قطع العلاقات مع الدول و الحكومـات               

  :المعتدية والمهددة لاستقرار العلاقات الدولية حيث نجد

 
  :منظمة الوحدة الإفريقية وقطع العلاقات الدبلوماسية  : ولا أ

قامت منظمة الوحدة الإفريقية بتوجيه طلب إلى كل الدول الإفريقية لقطع علاقاتها مع             

 ماي 25-22البرتغال و جنوب إفريقيا لهذا الأمر الذي تم في دورتها المنعقدة بأديس أبابا في 

1963 1.  

    :ريكية وقطع العلاقات الدبلوماسية  منظمة الدول الأم: ثانيا 
 إلى الدول الأعـضاء     1964 جويلية   26أصدرت منظمة الدول الأمريكية توصية في       

تطلب فيها قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بسبب النظام الشيوعي الذي أقامه بهـا فيـدال       

  .2كاسترو

    :جامعة الدول العربية وقطع العلاقات الدبلوماسية  : ثالثا 
استخدمت دول الجامعة العربية قطع العلاقات الدبلوماسية كأداة احتجاج جماعي ضـد     

تصرفات بعض الدول في العديد من المرات منها ما يتعلق بدول لا تنتمي إلى الجامعة ومنها                

  :ما يتعلق بدول أساءت إلى كل دول أو إلى إحداها الجامعة بحيث

 دولة عربية قطع علاقاتها     15 قررت   1978ية   جويل 2في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ       -1

 جـوان   24اغتيال رئيس اليمن الـشمالي فـي         وبي باعتبارها مسؤولة عن   مع اليمن الجن  

19783. 

قررت دول الجامعة قطع علاقاتها مع مصر عقب إبرامها اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل               -2

اء من تـاريخ توقيـع       واعتبار عضوية مصر مجمدة في الجامعة ابتد       4 1978 سبتمبرفي  

مصر للاتفاقيات وتم اختيار تونس كمقر مؤقت للجامعة،نظرا لما أحدثه توقيع مصر لهـذه              

                                           
1 Jean Salmon Op Cit P 502. 

 Roberto Papini et Gaetano Cortese P و 35أحمد أبو الوفا المرجع السابق  ص  2

81et patrick daillier et alain pellet et nguyen 
quoc dinh Op Cit  p713                        

   .36 أحمد أبو الوفا نفس المرجع ص 3
4  Jean Salmon Op Cit P 502. 
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الاتفاقيات من تصدع خطير داخل المنظمة وما يشكله من خرق لميثاق الجامعـة العربيـة               

وقد لاقت مصر معاملة مماثلة من منظمة المؤتمر الإسلامي فـي           .ومعاهدة الدفاع المشترك  

  .1س-3/11رها رقم قرا

        إن قطع العلاقات الدبلوماسية تنفيذ لقرار صادر عن منظمـة دوليـة يأخـذ شـكل                

اء قيامها بعمل لا يتلاءم مع أسـس        ردولة ما ج  الاحتجاج الجماعي أو العقاب الجماعي لردع       

على ومبادئ هذه المنظمة أو اعتدائها على أحد الأعضاء فيها ،غير أن هذه القرارات ليست               

قدر كبير من الإلزامية إذ غالبا ما تصدر في شكل توصيات غير ملزمة ما يفسح فيها المجال                 

كثيرا لإرادة الدول في اتخاذها فالمنظمة تطلب والدول تتولى التنفيذ كـلا حـسب قناعتهـا                

  .فالقرار الأخير هو قرار الدولة بملئ إرادتها و قناعتها

  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

                                           
  .قرار منظمة المؤتمر الإسلامي 02لحق رقم أنظر الم 1
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 العلاقات الدبلوماسية بسبب مواقف قطع: المطلب الرابع 
  سياسية

إن الدول اليوم ترتبط ببعضها برباط المصلحة أكثر مما ترتبط بـالروابط المعنويـة              

فحيثمـا تكـون    ...التقليدية مثل التاريخ المشترك أو الأصل المشترك أو اللغـة أو الـدين   

قة بين الدولتين شـحيحة     المصلحة تزدهر العلاقات و حيثما تقل المصالح تصبح أرضية العلا         

قاحلة،رغم ذلك فإن المجتمع الدولي قد شهد عدة مواقف تظافرت فيها جهود الدول من أجـل                

تحقيق العدالة واستنكار الظلم واستخدمت الدول إذ ذاك كل أساليب الضغوط لا سيما الضغط              

حتجاج عن  الدبلوماسي فكانت تعبر عن استيائها من قيام دولة ما بتصرف يهدد مصالحها بالا            

  .طريق قطع العلاقات الدبلوماسية التي تربطها بتلك الدولة

وقد ثبت تاريخيا أن أكثر أسباب الاحتجاج بالقطع هو الاعتراف بدولة ما اعترافا من              

شأنه الإضرار بالمصالح الحيوية لهذه الدولة وهو ما حدث بين تونس والمغرب عند اعتراف              

وبيا والجزائر وعدة دول اعترفت بالجمهوريـة العربيـة         تونس بموريتانيا وبين المغرب وإثي    

الصحراوية الغربية وكذلك الشأن بالنسبة للدول العربية مع الدول التي اعترفت بقيام إسرائيل             

  .19621و الأمر نفسه بالنسبة للعراق مع الدول التي اعترفت باستقلال الكويت سنة 

ظرية قامت بهذا الخـصوص يـسمى       ويذكر كتاب القانون الدولي أن هناك مذهبا أو ن        

من أجل ذلك كان لزاما أن نتعرف على هذا المـذهب وكـذلك الأسـباب            2" هالستين"مذهب  

  :السياسية الأخرى المودية للقطع وهو ما نفصله في الفرعين التاليين 

  "هالستين"مذهب :          الفرع الأول

                                           
1 1 Jean Salmon Op Cit P 499. 

                     .Jean Salmon Op Cit P 499  وما بعدها وكذلك32  أحمد أبو الوفا 2
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 قات الدبلوماسيةأسباب سياسية أخرى لقطع العلا: الفرع الثاني          
 
 
  

      

  "هالستين"مذهب : الفرع الأول
شكلا مميزا من أشكال رد فعل الدول عن أفعـال دول أخـرى             " هالستين"يعد مذهب     

أساءت إليها وفي هذا الفرع سوف نتعرض إليه بالتفصيل بداية بالمقصود منه ثم التطبيقـات               

  .الحديثة لهذا المذهب

  : "هالستين"المقصود بمذهب : أولا 
إن المرجعية التاريخية لأصل هذا المذهب تعود إلى وزير خارجية ألمانيا الاتحاديـة             

الذي حاول منـع الـدول مـن الاعتـراف بألمانيـا            ) الذي سمي هذا النهج بإسمه فيما بعد      (

الديمقراطية حيث حذر كل دولة لها علاقات بدولته وتهـم بإقامـة علاقـات مـع ألمانيـا                  

ده سوف تقوم بقطع علاقاتها الدبلوماسية معها لأن هذا في نظره يعـد             الديمقراطية من أن بلا   

 غير ودي تجاه ألمانيا الاتحادية ومخالف للمصالح الحيوية للشعب الألماني و قـد تـم                عملا

غـسلافيا وسـوريا ودولا أخـرى       في البداية بصرامة حيث مس يو     " هالستين"تطبيق مذهب   

  .1كثيرة

  ": هالستين"مشابهة لمذهب التطبيقات الدولية ال: ثانيا 
لقد شاعت بين بعض دول العالم استخدام هذه الطريقة بهدف المصادرة علـى حـق               

الدول في الاعتراف بكل دولة ترى بأنها تحتوي على كل مقومات الدولة وهذا لأن الاعتراف               

بالدول الجديدة قد يسبب لها حتما خسارة مصالح سياسية واقتصادية وكـذلك إنقاصـا مـن                

  :دها الجغرافية ومن هذه الحالات نجد حدو

                                           
 Jean Salmon Op    :                                          و33 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص1

Cit P499   
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قرار الحكومة اليونانية قطع علاقاتها مع كل دولة تعترف بدولة الأتراك القبارصة وتـم               -1

   .2 1983 نوفمبر 18تنفيذ هذا القرار على بنجلاديش في 

قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع كـل دولـة تعتـرف بالجمهوريـة العربيـة                 -2

ومع إثيوبيـا   19843 نوفمبر   28ة وهو ما تم تنفيذه على يوغسلافيا في         الصحراوية الغربي 

 .07/03/1976وكذلك الجزائر في 

ما قررته الدول العربية من قطع للعلاقات مع الدول التـي تعتـرف بالقـدس عاصـمة                  -3

 دور جراء نقلهما سفارتيهما من تل     لإسرائيل و هو ما طبقته مصر على كوستاريكا والسلفا        

 .19841دس في أفريل أبيب إلى الق

ما قرره الفيتنام الجنوبي من قطع لعلاقاته مع الدول التي تقيم علاقـات دبلوماسـية مـع      -4

الفيتنام الشمالي وهو ما حصل بينه وبين اللاووس وحصل الشيء نفسه لموريتانيا حيـث               

 .2قطعت كوريا الجنوبية علاقتها معها جراء إقامتها علاقات مع كوريا الشمالية 

الصين الشعبية هذه الطريقة مع الدول التي تعترف باستقلال تايوان حيث قطعـت             اتبعت   -5

،كما قرت الصين أيضا قطع علاقاتهـا مـع         1990 أكتوبر   05علاقتها مع نيكاراغوا في     

  .3 لنفس السبب02/09/2004كريباتى يوم 

  

  أسباب سياسية أخرى لقطع العلاقات الدبلوماسية: الفرع الثاني 
لقطع جراء أسباب سياسية أخرى ليس لهـا صـلة بـالاعتراف ولا             يمكن أن يحدث ا   

كأن تقوم دولة ما بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى تضامنا مـع             " هالستين"بمذهب  

دولة ثالثة كانت تلك الدولة قد اعتدت عليها أو على حق من حقوقها وهو ما حصل في الفترة                  

 دولة إفريقية علاقتهـا مـع       20 حيث قطعت    1973 نوفمبر   07 سبتمبر إلى    21الممتدة بين   

                                           
  .33أحمد أبو الوفا نفس المرجع ص  2
   .33نفس المرجع ص  3
  .240 علاء أبو عامر المرجع السابق ص 1

2  Jean Salmon Op Cit P 499. 
 www.arabic.peopledaily.com.cn  الصين تقطع العلاقات الدبلوماسية مع كريباتى 3

01/12/2003     
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 حيث قطعت الـدول  67وما حصل قبلها في حرب جوان  4إسرائيل تضامنا مع الدول العربية    

  .الاشتراكية ودول أوربا الشرقية علاقاتها مع إسرائيل تضامن مع الدول العربية 

مـا حـصل    لوقوف دولة إلى جانب العدو في الحرب وهو   اكما قد يكون القطع انتقام    

أ لإسرائيل في   .م.أ عقب مساعدة الو   .م.عندما قطعت الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل والو       

  .1967حرب 

المعتمدة 1ويضيف كتّاب القانون الدولي أسبابا سياسية أخرى مثل فناء إحدى الدولتين          

مـر  وكـذلك الأ  .2أو المعتمد لديها بسبب تفككها إلى عدة دول أو اندماجها مع دولة أخـرى             

  .3بالنسبة للتغيير الثوري لنظام الحكم بالانقلاب على الحكومة

إن حصر أو إحصاء أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية أمر مستعص جدا لأن قرارات             

وحالات القطع كثيرة جدا وكثرتها تجعل من أسبابها عديدة ومختلفة،هذا إضافة إلى أن الدول              

   .غير مجبرة على إبداء سبب لقطع العلاقات

لكن يمكن أجمال هذه الأسباب في نقطة واحدة تتفرع عنها كل الأسباب الأخرى ألا              و

وهي تدهور مستوى العلاقات بين الدول وركودها الأمر الذي يجعل وجودها كعدمه مثلما هو              

مـن الناحيـة    :"الحال بالنسبة للعلاقات الليبية الأمريكية حيث يقول عنها حسن المسلاتي بأنها          

 في حكم المقطوعة نظراً لأن البلدين أصبحا في حالـة قطيعـة تامـة سياسـياً                 العملية تعد 

فكلما حدث مثلا  اعتداء أو حرب،أو صدر قرار عـن منظمـة             .4"…ودبلوماسياً واقتصادياً 

دولية،أو أبدت تلك الدولة موقفا يسيء إلى هذه الدولة إلا تولت هذه الأخيرة قطـع علاقاتهـا             

  .لعلاقات بينهما جد ضعيفة معها مباشرة بلا تردد لأن ا

لكن لو أن مستوى العلاقات كان جيدا أو ممتازا لأمكن التفـاوض والتحـاور حتـى                

الوصول إلى اتفاق بينهما أو على الأقل اكتفت الدولة المتضررة بإجراء اقل وطأة من القطع               

                                           
   .40-39أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص  4
يذهب حملة من كتاب القانون الدولي إلى اعتبار فناء الدول سببا في إنهاء المهام الدبلوماسية لا سببا في قطعها أنظر علـي                       1

 وإبراهيم محمد العناني المرجـع  538 ص ق  المرجع الساب و سهيل حسن الفتلاوي   210صادق أبو هيف المرجع السابق ص       
   304السابق ص

2  Sefz Op Cit P365. 
3 Roberto Papini et Gaetano Cortese Op Cit P 127-132. 

-29/08/2004www .middle-east 12:29 الأمريكية- حسن المسلاتي العلاقات الليبية 4
online.com    
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 ضـياع   كاستدعاء مبعوثيها أو طرد المبعوثين المعتمدين لديها لأن في قطع هـذه العلاقـات             

  .للكثير من المصالح بين الدولتين 

وقد نجد سببا آخر سياسيا يؤدي إلى القطع  يرجع في الحقيقة إلى تقدم المجتمع الدولي        

وتطوره نحو مجتمع أكثر إنسانية هو أن هناك بعض حالات القطع ناتجة عن أسباب إنسانية               

الكونغو برازافيل التي أدت    مثل ما حصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في الكونغو كينشاسا و          

إلى قطع العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما وغير بعيد عن ذلك قطع العلاقـات الدبلوماسـية               

 من قبل أحـد  YRONNE FLATCHER البريطانية الليبية جراء قتل الشرطية يورن فلاتشر

  .1العاملين بالسفارة الليبية 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                           
1 1 Jean Salmon Op Cit 500 . 
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قات الدبلوماسية هو قرار سيادي انفرادي مرجعه الأساسي هو         قطع العلا إن  كما تقدم   

ه حدا لعلاقاتها مع دولـة      إرادة الدولة المنفردة في تسيير علاقاتها مع غيرها تضع من خلال          

طبيعي أن أي دولة لا تلجا إلى اتخاذ مثل هذا القرار إلا انطلاقا من قاعـدة صـلبة                  معينة و 

لك العديد من الوسائل التي يمكن أن تعبر بها عن اسـتيائها            تدعم حتمية اللجوء إليه إذ أنها تم      

  .من سلوك معين لدولة معينة مثل طرد الدبلوماسيين أو استدعاء دبلوماسيها إذا لزم الأمر

وترتكز الدولة في اتخاذ قرارها بالقطع إلى جملة من الدوافع هي في واقـع الحـال                 

ميم سيادة الدولة ولا سـلطان لأي جهـة         ليست ملزمة بالإفصاح عنها لأن هذا القرار من ص        

الاعتداء على حـق مـن      : عليها مهما كانت،وإجمالا تتخذ أسباب القطع أربع صور رئيسية          

حقوق الدولة وقيام الحرب وتنفيذ قرار منظمة دولية والاحتجاج أو التـضامن مـن جـراء                

جملها عن سبب   المواقف السياسية للدول رغم أنه قد توجد صور أخرى لكنها لا تخرج في م             

هام هوـ النقطة المرجحِّة للقطع ـ والتي هي تدهور العلاقات بين الدولتين فلو أن العلاقات  

ممتازة لا يؤدي غالبا أي سبب مهما عظم إلى قطعها لأن الدولة ستخسر كثيرا جـراء هـذا                  

  .العمل أما إن كانت العلاقات متدنية فإن أتفه سبب قد يؤدي إلى قطعها 

  فنا في هذا الفصل على قطع العلاقات الدبلوماسية بوجـه عـام وحـددنا            وبعد أن تعر

الأسباب المؤدية له بقي لنا الآن التعرض لآثاره القانونية ومن ثم إلـى سـبل القليـل مـن                   

 .استخدامه وهذان العنصران هما محور الفصل الثاني من هذه الدراسة
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ة لقطع العلاقات الدبلوماسية الآثار القانوني
  ووسائل الحد من استخدامه

  



  

 

 72

  
  
  
  

  
  

  
  

الآثار القانونية لقطع العلاقات : الفصل الثاني
  الدبلوماسية ووسائل الحد من استخدامه

  :توطئة
إن قطع العلاقات الدبلوماسية كغيره من الأعمال القانونية يحدث آثار علـى العلاقـة              

 حد للعلاقات بينهما،فهو الهدف المقصود من هذا القـرار          التي تربط الدولتين لا سيما وضع     

غير أن هذا هو الأثر العام والى جانبه هنالك جملة من التغيـرات والانعكاسـات يمكـن أن                  

تحدث جراءه على مستويات مختلفة سواء أمست شخص المبعوث والبعثة بكاملها خـصوصا             

لذي يحكمها بتغير علاقة الدولتين من      على مستوى حصاناتها وامتيازاتها حيث يتغير النظام ا       

علاقة ودية إلى علاقة غير ودية،مما يضفي على هذا الوضع الجديد طبيعـة سـلبية نظـرا                 

لاستياء العلاقة بين الدولتين بسبب القطع حيث قد تبرز جملة من الآثـار الـسلبية الأخـرى                

  .للقطع على المعاهدات التي تربط الدولتين

ضاع أوجدت الدول جملة من النصوص القانونية تنظم علاقة         ومن أجل تلافي هذه الأو    

الدول في حالة القطع أو الحالات المشابهة لها كحالة الحرب والنزاعات المسلحة وتوضـيح              

هذا الأمر هو محور المبحث الأول من هذا الفصل؛ أما المبحث الثاني فإنـه يحـدد الـسبل                  
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اسية بالوقاية من حدوثها أو الإسراع بإعادتهـا        الكفيلة للحد من استعمال قطع العلاقات الدبلوم      

  :واستئنافها إن حدث القطع فعلا وعلى هذا فإن هذا الفصل ينقسم إلى المبحثين التاليين 

  .الآثار القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية: المبحث الأول  

  .وسائل الحد من استعمال قطع العلاقات الدبلوماسية: المبحث الثاني  
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  الآثار القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية:  الأولالمبحث
إن إنهاء العلاقة الدبلوماسية بين الدولتين بعد إعلان قرار القطع يؤدي حتما إلى تغيير                

النظام القانوني الذي يحكم تصرفات كل دولة تجاه الأخرى؛ويؤثر بذلك على تعامل كل دولة              

ن جانب ثان على المعاهدات التي تربطهـا بالدولـة          مع البعثة الدبلوماسية المعتمدة لديها،وم    

الثانية فإذا كان التغيير في واقع العلاقة يشمل سوء معاملة البعثة والمبعوثين أو التهرب مـن                

الالتزامات التي تفرضها عليها المعاهدات التي تربطها بالدولة الأخرى أو عـدم الاعتـراف              

ة لا يعدوا أن يكون تغييرا للنصوص القانونية التي         بوجود تلك الدولة فإنه من الناحية القانوني      

تحكم هذه التصرفات من النظام القانوني العادي إلى نظام قانوني استثنائي تحـدده نـصوص          

أخرى غير أن الأمر قد لا يتجاوز نطاق نصوص القانون الدولي خـصوصا اتفاقيـة فينـا                 

 الواجب احترامـه فـي الحـالات         والتي تمثل الحد الأدنى    1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة    

  :العادية وغير العادية،وبناء على هذا سوف نقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين

  .آثار قطع العلاقات الدبلوماسية على البعثة الدبلوماسية: المطلب الأول  

  .آثار قطع العلاقات الدبلوماسية على العلاقات بين الدولتين: المطلب الثاني  
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آثار قطع العلاقات الدبلوماسية على البعثة : لأولالمطلب ا
  الدبلوماسية

تتعدد آثار القطع على البعثات الدبلوماسية وتختلف باختلاف أسباب القطع غيـر أنـه              

يمكن أن نميز في هذا المطلب بين الآثار التي تلحق بالمبعوثين الدبلوماسيين في فرع؛والآثار              

وثائق وأرشيف في فرع ثان،وفي كل فـرع أحـدد          التي تلحق بباقي عناصرها من مقرات و      

النظام القانوني في الحالات العادية ثم ما يطرأ عليه في حالة القطع وبناء على هذا ينقسم هذا                 

  :المطلب إلى الفرعين التاليين

  أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المبعوثين الدبلوماسيين: الفرع الأول

   الدبلوماسية على دار البعثة الدبلوماسيةأثر قطع العلاقات: الفرع الأول
  

أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المبعوثين : الفرع الأول
  الدبلوماسيين

 نظام قانوني ينظم طرق تعيينهم ووظائفهم وحـصاناتهم         1يحكم المبعوثين الدبلوماسيين    

دنى منه وتترك للدول     الحد الأ  1961وامتيازاتهم وتحدد اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية سنة        

وهذا النظام الذي يشهد تحولا     ... المجال واسعا لتبادل التسهيلات على أساس المجاملة الدولية       

  :وتبدلا في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية لذلك فإن هذا الفرع سوف يتعرض إلى نقطتين 

                  أولا نتعرض فيه للوضع العادي للمبعوث

  .ه للتغيير الذي يطرأ عليه بسبب القطعثانيا نتعرض في

  :الوضع العادي للمبعوث الدبلوماسي: أولا
المبعوث الدبلوماسي هو الشخص الذي ترسله دولة ما لتمثيلها في دولة ثانيـة وفقـا               

، وللمبعوثين الدبلوماسيين مراتب ومـسميات عديـدة        2للسلطات المعطاة له للقيام بهذه المهمة     

والصفة التمثيلية هي التـي تمنحـه       ... المفوض، المستشار والسكرتير  منها السفير، الوزير،    

الوصف الدبلوماسي الذي يجعله يتمتع بالحصانات والامتيـازات الدبلوماسـية والإعفـاءات            

                                           
 ادة الأولى أن المقصود بالمبعوث الدبلوماسي هو رئيس البعثة وإلى الأعضاء الدبلوماسيين في البعثة جاء في الم1
 92 زايد عبد االله مصباح المرجع السابق ص 2
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 ثامر محمد كامل إلى أن المادة الأولى من اتفاقية فينا قد حـددت              الدكتوروالتسهيلات ويشير   

يرى بأنها قصرت الصفة التمثيلية عنه دون غيره من باقي          تعريف رئيس البعثة الدبلوماسية؛و   

إجمـالا  القول  ،ويمكن  1أعضاء البعثة الدبلوماسية، فالأعضاء الباقون ما هم إلا مساعدون له         

  : 2بأن المبعوث الدبلوماسي بصفة عمله كممثل للدولة يقوم بالعديد من المهام نجملها فيما يلي

  .الدولة المعتمد لديهاتمثيل الدولة الموفدة للبعثة لدي  -1

 .التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها -2

 .تتبع الحوادث في الدولة المعتمد لديها وإبلاغ دولته بكل ما يجري من أمور تهمها -3

 .مراقبة تنفيذ الدولة المعتمد لديها لالتزاماتها تجاه الدولة المعتمدة -4

 .عتمد لديهاحماية ورعاية مصالح الدولة المعتمدة داخل الدولة الم -5

  العمل على تطوير حسن الصلات وإرساء وتطوير العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات  -6

 قد حددت بعضا منهـا فـي        1961وعموما فإن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة        

وفي سبيل قيام المبعوث الدبلوماسي لهذه المهام منحت له حصانات وامتيازات           .3مادتها الثالثة 

ومن مقابل هذه الحـصانات يلتـزم       4أدية مهامه على نحو من الطمأنينة والارتياح      من أجل ت  

المبعوث الدبلوماسي باحترام الدولة المعتمد لديها وقوانينها وتشريعاتها وعدم التـدخل فـي              

وكما أسلفنا الذكر فإن  .شؤونها الداخلية لئلا يصدر عنه تصرف قد يؤدي بالعلاقة بين الدولتين          

 حددت الإطار العام لعمل الدبلوماسيين فقـد حـددت          1961لعلاقات الدبلوماسية  ل اتفاقية فينا 

   .وظائفهم ومراتبهم وحصاناتهم وامتيازاتهم

  :5نواعة أعد  إلىوتنقسم الحصانات 

                                           
 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة الطبعة الأولى        الدبلوماسية المعاصرة واستراتيجية إدارة المفاوضات      ثامر كامل محمد   1

  105 ص 2000لأردن عمان ا
2 Patrick Daillier et Alain Pellet et Nguyen Quoc Dinh Op Cit  pp715 716 
 

 و علي صادق أبو هيف المرجع السابق        73 تفاصيل حول المهام الدبلوماسية أنظر زايد عبد االله مصباح المرجع السابق ص              3
  63-55بكري ص  وكذلك عدنان ال151-143نفس المرجع ص   وثامر كامل محمد99ص 

 هناك عدة نظريات قيلت لتبرير منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لكن النظرية التي اعتمدتها اتفاقية فينا للعلاقـات                  4
   هي نظرية مقتضيات الوظيفة1961الدبلوماسية 

  173 ص زايد عبد االله مصباح المرجع السابق5
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ضد الاختصاص الجنائي والمـدني والإداري والإعفـاء مـن أداء           :  حصانات قضائية -1

  .من الاتفاقية 31الشهادة وحددتها المادة الواحدة والثلاثين

 وتتمثل في حرمة ذات المبعوث من القبض والاحتجاز وكذا الاعتداء           :حصانة شخصية  -2

 وحرمة مـسكنه الخـاص ووثائقـه    29وحماية كرامته وحددتها المادة التاسعة والعشرين     

 .30ومراسلاته التي حددتها المادة الثلاثون

 جميـع الـضرائب      حيث يعفى المبعوث مـن     :تسهيلات وإعفاءات مالية وجمركية    -3

،ويعفـى المبعـوث أيـضا      34والرسوم ما عدا بعض منها بنص المادة الرابعة والثلاثين          

 مـن كـل الإجـراءات       36 والـسادسة والثلاثـين    35بمقتضى المادة الخامسة والثلاثين   

والالتزامات والأعباء العامة كأداء الخدمة العسكرية ودفع الرسوم الجمركية، ويستفيد أيضا           

 مـن   37المبعوث وكذا باقي أعضاء البعثة بمقتضى المادة السابعة والثلاثـين         أفراد أسرة   

 . 39-38-37جميع هذه الحصانات على اختلاف في مداها وحسب ما ورد في المواد 

 المعتمد لديها حماية الدبلوماسيين من كل اعتداء خصوصا في هـذه            فيقع على عاتق الدولة   

صار يستهدف المبعـوثين الدبلوماسـيين علـى        السنوات التي انتشر فيها الإرهاب الذي       

لذلك تحـرص الـدول       والاعتداءالخصوص حيث يتلقى الدبلوماسيون التهديدات بالقتل       

 لديها من خلال تكثيـف      المعتمدين سياسات معينة من اجل حماية الدبلوماسيين        إتباععلى  

ه و قـد اعتمـدت      الحراسة و تحصين المقار الدبلوماسية حماية لذات المبعوث و مقر بعثت          

السعودية نظاما فريدا من نوعه هو الحي الدبلوماسي الـذي تجمـع فيـه كـل البعثـات                  

  .الدبلوماسية تسهيلا للحراسة و ضمانا للأمن

هذا بالنسبة لحقوق المبعوث على الدولة المعتمد لديها لكن عليه واجبات عديدة مثل عدم                 

و القيام بأعمال تسيء إليها لأنهـا بمقتـضى         التدخل في شؤونها الداخلية أو التآمر عليها أ       

أو 1 من الاتفاقية تمتلك الحق في أن  تجعل منه شخصا غير مرغوب فيه             09المادة التاسعة   

لأن  فعلى المبعوث الدبلوماسي ان يحترم الدولة المضيفة و يراعـي قوانينهـا              حتى طرده 

                                           
دي في كراتشي تهديدات بالقتل حيث اطلق النار عليه مجهولون اثنـاء            تلقى السيد حسن على العمري نائب القنصل السعو        

انظر مجلة الدبلوماسي معهد الدراسات الدبلوماسـية       . هبوطه الى المترل و تحصي السعودية عددا كبيرا من هذه الإعتداءات            
  . 7و8 الرياض ص1990 سنة 13العدد 

1   Jean Salmon Op Cit PP 481- 492 
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ض العلاقـات بينهمـا     ذلك يضمن مستوى جيد للعلاقات بين الدولتين و أي اساءة قد تعر           

  .للقطع

  .وضع المبعوث الدبلوماسي في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية:ثانيا
إن أول اثر ينجم عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية هو انتهـاء مهـام المبعـوثين                  

الدبلوماسيين وإغلاق دار البعثة لتوقف العلاقات التي كانت تـشرف علـى تـسيرها هـذه                

يعقبه أيضا فقدان الدبلوماسيين في حالة القطع كل الحقوق والحصانات التـي            البعثة،فهل هذا   

  .كانوا يتمتعون بها في الحالة العادية

من المؤكد أن الوضع سيتغير لكن الدبلوماسي قانونا لا يفقد شـيئا مـن حـصاناته                و  

لاقـات  وامتيازاته حتى وإن كان سبب القطع نزاعا مسلحا نظرا لما قررته اتفاقيـة فينـا للع               

تنتهـي  :" حيث جاء في فقرتها الثانية     39 في مادتها التاسعة والثلاثين    1961الدبلوماسية لسنة   

امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته بمغادرة البلاد أو بعد انقضاء فترة معقولة من              

الزمن تمنح لهذا الغرض ولكنها تظل قائمة إلى ذلك الوقت حتى في حالة وجود نزاع مـسلح   

ر الحصانة قائمة مع ذلك بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها هذا الـشخص أثنـاء أداء                 وتستم

وظيفته بوصفه أحد أفراد البعثة،واستنادا على هذه المادة يمكن القول بأن وضـع المبعـوث               

الدبلوماسي لا يتغير من حيث حصاناته وامتيازاته إلى حين رحيله ـ على الأقل نظريا ـ إلا   

د من الانتهاكات قد تحدث بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية خصوصا في حالة            أن هناك العدي  

النزاعات المسلحة وهو ما حصل عند إسقاط الحكومة الفنزويلية الصفة الدبلوماسـية علـى              

  . 1المبعوث الفرنسي لديها مباشرة عقب إعلان فرنسا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا

بعض الأمثلة لانتهاكات تعرض لهـا مبعوثـون    SEFZ زسيف الدكتوركذلك يوضح و

إساءة واحتجاز عديدة منها الاعتداء على الـسفير الفرنـسي بألمانيـا            عمليات  دبلوماسيون و 

                                           
ني مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير و مدى انطباقه على المبعوثين الدبلوماسيين في الـشريعة الإسـلامية مجلـة      على فائز الجح   

    88و87 ص1993الدراسات الدبلوماسية العدد العاشر الرياض 
  

1   Roberto Papini et Gaetano Cortese Op Cit PP 159-160 
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وحادثة الاعتداء على الـسفارة الأمريكيـة   19171واحتجاز  السفير الأمريكي في برلين عام        

  . 2بإيران واحتلالها

فاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية فـي مادتهـا الرابعـة    وتحسبا لهذه التجاوزات أكدت ات    

 على ضرورة احترام المبعوثين الدبلوماسيين إلى حين مغادرتهم وفي سبيل ذلك            44والأربعين

 المـادة علـى      هذه على الدولة المعتمد لديها أن تضمن لهم كل سبل المواصلات حيث نصت           

مـنح التـسهيلات اللازمـة لتمكـين     يجب على الدولة حتى في حالة وجود نزاع مسلح  :"أنه

الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات وتمكين أفراد أسرهم أيا كانـت جنـسيتهم مـن              

مغادرة إقليمها في أقرب وقت ممكن ويجب عليها بصفة خاصة وعند الاقتـضاء أن تـضع                

  "تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم ونقل أموالهم

الأثر الهام الذي يحدثه قطع العلاقـات الدبلوماسـية علـى           وخلاصة ما تقدم هو أن        

المبعوث الدبلوماسي هو إنهاء مهامه وهو ما اتفق عليه كل كتاب القانون الـدولي،لكن هـذا                

الإنهاء لا يُحدث قانونا أي تغيير في حصاناته وامتيازاته إلى حين مغادرته الـبلاد لأن هـذا                 

غيـر أن هـذا     .1961ينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة   الأمر محكوم ببنود واضحة في اتفاقية ف      

الأمر لا يسلم من وجود بعض التجاوزات خصوصا تلك التي تحـدث فـي حـالات تـوتر                  

  العلاقات بسبب الحروب والنزاعات الدولية
  

  .اثر قطع العلاقات الدبلوماسية على دار البعثة:الفرع الثاني
 أن المقـصود    1961ات الدبلوماسيةلـسنة  جاء في المادة الأولى من اتفاقية فينا للعلاق       

بتعبير دار البعثة هو المباني وأجزاء الأبنية والأراضي الملحقة بها بغض النظر عن مالكهـا               

المستخدمة في أغراض البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة،لذلك فدار البعثة تحضى بمعاملـة              

لسؤال الذي يطرح نفسه الآن     غير أن ا  .خاصة وحصانات وامتيازات مكفولة لها بحكم القانون      

ما مدى تأثير قطع العلاقات الدبلوماسية على البعثة؟ الأمر الذي سـنتعرض لـه فـي                : هو

  :النقطتين التاليتين

  .الوضع العادي لدار البعثة الدبلوماسية: أولا

                                           
1   Sefz Op Cit p 413 

  638-633فادي الملاح ص تفاصيل الحادثة أنظر 2
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  .وضع دار البعثة في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية: ثانيا

  .بلوماسيةالوضع العادي لدار البعثة الد: أولا
تمارس البعثة الدبلوماسية مهامها داخل مقرات تتخذها على إقلـيم الدولـة المعتمـد                

لديها،حيث تحتفظ فيها بوثائقها الخاصة وتتخذ منها مركزا لها في علاقاتها بحكومـة الدولـة          

المعتمد لديها؛وعادة ما يكون المقر في عاصمة تلك الدولة لأن عمل البعثة يتطلب الاتـصال               

سلطة المركزية المتمثلة في وزارة الشؤون الخارجية هذه الأخيرة التي عـادة مـا يكـون                بال

لكن قد يحدث أن تطلب الدولة وضع المقار الدبلوماسية في مدينة أخـرى             . 1مقرها بالعاصمة 

غير العاصمة نظرا لظروف الدولة كما الحال بالنسبة للسعودية التي تقيم كل البعثات المعتمدة              

وقد جرى العمل الدولي على أن تتمتع دار البعثة         .2،رغم أن عاصمتها هي الرياض    لديها بجدة 

الدبلوماسية بحصانات وامتيازات متعددة تسهيلا لعمـل الدبلوماسـيين واسـتقلالهم،واحتراما         

لسيادة الدولة المعتمدة، وقد كانت هذه الحصانات في الماضي تستند إلـى نظريـة الامتـداد                

سفارة تعتبر جزءً من إقليم الدولة المعتمدة رغم وجودها في الدولـة            الإقليمي أي أن أرض ال    

   .3المضيفة

وقد حددت لدار البعثة جملة من الحصانات والامتيازات بمقتضى العديد من النصوص              

 من مشروع معهد القانون الدولي فـي دورة         09والتشريعات لعل من أبرزها المادة التاسعة       

 والمادة الثالثة مـن مـشروع هارفـارد والمـادة           1929 ودورة نيويورك    1895كامبردج  

 كما نصت على ذلك أيـضا المـادة الثانيـة           19284السادسة عشر من اتفاقية هافانا لعام       16

  :  من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية بقولها22والعشرين 

لا تكون حرمة دار البعثة مصونة ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمـد لـديها دخولهـا إ               -1

  .برضا رئيس البعثة

يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحمايـة دار              -2

 .البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو المساس بكرامتها

                                           
  127-126 علي صادق أو هيف المرجع السابق ص 1
  365-364 أنظر فادي الملاح المرجع السابق 2
  365 نفس المرجع ص 3
  369 فادي الملاح المرجع السابق ص 4
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مـن  تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لهـا              -3

 .إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ

حيـث   فقد أشارت إلى حرمة محفوظات البعثة ووثائقها         24أما المادة الرابعة والعشرين     -4

ولم ". تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها مصونة دائما أيا كان مكانها         :"نصت علىأن 

الرسوم والضرائب القومية والإقليمية    تكتف الاتفاقية بذلك بل أعفت دار البعثة من جميع          

 1والبلدية من أجل الحيلولة دون انتهاك حرمة دار البعثة

وهناك نقطة مهمة تجدر الإشارة لها في هذا الصدد هو أن لدار البعثة الحق فـي                       

 التي تتمتع بحصانات دبلوماسية على اعتبارها جـزء مـن           2استخدام الحقيبة الدبلوماسية  

 في فقرتها   27عثة التي تتمتع بالحصانة تبعا لنص المادة السابعة والعشرين          مراسلات الب 

لا يجـوز فـتح الحقيبـة       :" بقولها 1961الثالثة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة        

غير أن الحماية المفرطة للحقيبة الدبلوماسية لاقت احتجاجا كبيرا         " الدبلوماسية أو حجزها  

   .3قفها منها من موافق إلى متحفظلدي الدول فتباين مو

  4ونظرا لما تقدم لدار البعثة من حصانات فإن بإمكانها أن تمنح اللجـوء الدبلوماسـي                

إلى من يلوذون بالفرار إليها خوفا من السلطات الحكومية وهو ما حصل في بيـروت عـام                 

ام بتسليمه إلى   ورفضت القي "ميشيل عون " عندما قامت السفارة الفرنسية بإيواء الجنرال      1990

   5السلطات اللبنانية

  وضع البعثة في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية: ثانيا

                                           
  381 نفس المرجع ص 1
ارج وهي ليست مجرد حقيبة عاديـة        المقصود بالحقيبة الدبلوماسية هي وسيلة من وسائل الاتصال بين الدولة ومبعوثها بالخ            2

تحتوي على أوراق ووثائق بل يمكن أن تكون طرودا كبيرة الحجم ولها علامات خارجية بارزة توضح طبيعتها وتميزها عـن                    
  1961 في فقرتها الثانية من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 24باقي الحقائب والطرود وهو ما نصت عليه المادة 

  26-21 ص 2003 بحث مقدم شهادة الماجستير في الحقوق كلية الحقوق الجزائر سنة الحقيبة الدبلوماسيةهية  عيسى ز3
 1991 سنة   105 مجلة السياسة الدولية العدد       مقال منشور  الالتجاء للسفارات والدول الأجنبية    علي صادق أبو هيف      4

  204 إلى 202 وثامر كامل محمدالمرجع السابق ص 117ص 
 نقلا عن عطاء محمد صالح زهرة أصول العمل الدبلوماسي والقنصلي مركز            172عبد االله مصباح المرجع السابق ص        زايد   5

  74 ص 1994بحوث العلوم الاقتصادية بن غازي ليبيا  
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 للمغادرة هو أمر يتبع مباشرة إعـلان قطـع العلاقـات            استعداداإن إغلاق مقر البعثة     

الدبلوماسية، لكن تبقى الدولة المعتمد لديها ملزمة بحماية دار البعثة وكل ملحقاتها رغم القطع              

 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسـية       45 تطبيقا لما ورد في المادة الخامسة والأربعين         وهذا

تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بـين دولتـين أو           "حيث تنص الفقرة الأولى منها      

  :الاستدعاء المؤقت والدائم للبعثات الدائمة الأحكام التالية

ي حالة وجود نزاع مسلح احتـرام وحمايـة دار البعثـة             يجب على الدولة المعتمد لديها ف      -أ

  "…وكذلك أموالها ومحفوظاتها

وهذا النص يلزم الدول باحترام دار البعثة في حالة القطع حتى وإن كان سبب القطـع                

نزاعا مسلحا؛ زيادة على هذا النص القانوني فإن الاحترام قد يفرضه مبدأ المعاملة بالمثل لأن     

بعثة في الدولة الأخرى فعليهما احترام البعثة الموجودة على أرضها وحسن            الدولتين دار    لكلا

  .معاملتها لتضمن بذلك معاملة مماثلة لبعثتها الموجودة في أرض الدولة المعتمد لديها

إن وجود هذه الضمانات كلها لا يعني عدم حصول انتهاكات لهذه القاعدة بل أن الواقع               

مرات عديدة سواء تعلق الأمـر بالمبـاني ودخولهـا أو           قد أثبت وجود مثل هذه الخروقات       

المراسلات وسريتها ولعل من أبرزها ما قامت به السلطات الفرنسية عقب قطع العلاقات بين              

فرنسا والفاتيكان ومغادرة القاصد الرسولي البلاد من استيلاء على الوثائق الموجـودة بـدار              

ل فيما بعد الإمبراطورية النمساوية المجريـة       البعثة فاحتج الفاتيكان على هذا التصرف لتتدخ      

وحدث أمر مشابه لهـذا أيـضا عنـدما اسـتولت           .08/02/19071لاستعادة تلك الوثائق في     

،وقد يكون مـا    19182السلطات السوفياتية على وثائق السفارة البريطانية في بيتروجراد عام          

 غيـر بعيـد عـن هـذه         1979أ سـنة    .م.قام به الطلبة الإيرانيون بعد احتلالهم لسفارة الو       

 حيث اسـتولى  3التصرفات الفضة التي ضربت عرض الحائط كل النصوص القانونية الدولية  

  .الطلاب على أرشيف ومحفوظات دار البعثة الأمريكية

ويمكن القول في آخر هذا المطلب بأن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية قـد حـددت                 

بعثة في الأحوال العادية مـن جهـة وتحـسبا لتغيـرات            المعاملة التي يجب أن تعامل بها ال      

                                           
1  Roberto Papini et Gaetano Cortese OP Cit P 153 
2  Op Cit P 154 

  145 عبد االله الأشعل المرجع السابق ص 3
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الظروف وضعت بنود تحميها في ظل توتر العلاقات من جهة ثانية، وهـي بـذلك تـضمن                 

  .استمرار الحد الأدنى من المعاملة التي يجب أن تحض بها البعثات الدبلوماسية
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أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على العلاقة بين : المطلب الثاني
  لتينالدو

قد يتساءل البعض عن مآل الاتفاقيات والمعاهدات بـين الـدولتين اللتـين تقطعـان                 

علاقاتهما الدبلوماسية فهل تزول هذه الاتفاقات وتنتهي أم أنها تدوم وتبقى وكيف يكون بقاؤها              

غير وبين دولتين تغيرت طبيعة العلاقات بينهما من علاقات سلمية ودية إلى علاقات عدائية              

لعل أكثر العلاقات ارتباطا بقطع العلاقات الدبلوماسية هي العلاقة القنصلية من جهة            و. ودية

والارتباطات الناشئة عن المعاهدات الدولية من جهة ثانية؛وفي هذا المطلب تحديد لمدى تأثير             

  :القطع فيهما وهو ما جعلني أقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين 

  قات الدبلوماسية على العلاقات القنصليةأثر قطع العلا: الفرع الأول  

  أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات الدولية: الفرع الثاني  

  

  أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على العلاقات القنصلية: الفرع الأول
العلاقة الدبلوماسـية إلا أنهمـا      و العلاقة القنصلية     بين من تقارب وتشابه   بدويرغم ما     

ان؛فالعلاقة الدبلوماسية تنظم علاقة الدولتين كشخصين من أشخاص القانون الدولي أما           مختلف

العلاقة القنصلية فهي تختص بمعاملة الرعايا وتدبير شؤونهم أي أنهـا تخـص الأشـخاص               

فإن  ،ورغم هذا الاختلاف  1الطبيعيين من حيث الوثائق التي يحتاجونها والوسائل التي تشغلهم        

 التداخل في الإختـصاص     إلىالوظيفتين يسبب بعض الغموض الذي يعود        بين   هنالك تداخلا 

ل و هم رجـال      العنصر الذي يقوم بالمهمتين عنصر واحد في كل الدو         أنمن ناحية و بسبب     

 مـن مهـام البعثـات       ة ما هو إلا جـزء       إلا أن تسيير العلاقات القنصلي    ،2يالدبلوماسالسلك  

ر الشؤون القنصلية من طرف المبعوثين الدبلوماسـيين        الدبلوماسية وهذا ما تثبته إمكانية تسيي     

ماسية إلى قطع العلاقات القنصلية؟     وهذا الترابط يجعلنا نتساءل هل يؤدي قطع العلاقات الدبلو        

على الأقل ما مدى تأثير قطع العلاقات الدبلوماسية على العلاقات القنـصلية ؟ وللإجابـة                أو

                                           
  281 مرجع سابق ص القانون الدبلوماسي صادق أبو هيف  علي1
ة العـدد   محمد عمر المدني الحدود الفاصلة بين العمل الدبلوماسي و القنصلي مجلة الدبلوماسي معهد الدراسات الدبلوماسي               2

 .36 ص 1986السادس  الرياض
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اهية هذه العلاقة القنصلية ليتسنى فيما بعد بحث تأثرها         على هذا التساؤل لا بد أولا الإلمام بم       

  :بقطع العلاقات الدبلوماسية وهو ما سيتضح في النقطتين التاليتين 

  ماهية العلاقة القنصلية:               أولا

  .وضع البعثة الدبلوماسية أثناء قطع العلاقات الدبلوماسية: ثانيا              

  .لقنصليةماهية العلاقة ا: أولا
إن النظام القنصلي كان أسبق في وجوده من النظام الدبلوماسي الدائم نتيجة للحاجـات           

 1التجارية الدولية وحماية لمصالح التجار وتوثيقا لأواصر العلاقات الاقتصادية فيمـا بيـنهم            

ية وقد  فالمهام القنصلية إذا وليدة الاحتياجات الاقتصادية لذلك فهي قديمة قدم العلاقات التجار           

. 2مرت هذه المهام بالعديد من المراحل التاريخية حتى وصلت إلى الشكل التي هي عليه اليوم              

 والتـي حـددت المـادة       1963وقد تم تقنين هذه العلاقة باتفاقية فينا للعلاقـات القنـصلية            

  :تشمل الوظائف القنصلية:"  منها الوظائف القنصلية بقولها05الخامسة

موفدة ورعاياها ـ أفرادا كانوا أو هيئات ـ في الدولة الموفـد    حماية مصالح الدولة ال  -أ 

 .إلها وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي

العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفـدة              -ب 

 .والموفد إليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما وفقا لنصوص هذه الاتفاقية

 .إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة أفرادا كانوا أو هيئات  -ج 

 .تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفرادا كانوا أو هيئات  -د 

القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمـال             -ه 

 . قوانين ولوائح الدولة الموفد إلهاالأخرى ذات الطابع الإداري ما لم يتعارض مع

حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة ـ أفرادا كانوا أو هيئات ـ في مسائل التركـات      -و 

 .في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقا للوائح وقوانين هذه الدولة

حماية مصالح القصر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة فـي حـدود قـوانين                 -ز 

 .لة الموفد إليها وخصوصا في حالة ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجر عليهمولوائح الدو

                                           
  657 علي صادق أبو هيف المرجع السابق  ص 1
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تمثيل رعايا الدولة الموفدة أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم التمثيل المناسـب               -ح 

أما المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة الموفد إليها لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة طبقـا              

 بـسبب   ، الدولة لصيانة حقوق هؤلاء الرعايا في حالة عدم اسـتطاعتهم          لقوانين ولوائح هذه  

غيابهم أو لأي سبب آخر والدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم وذلك مراعـاة               

 .للتقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها

 ـتسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية           -ط  ق للاتفاقيـات   وف

في حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقات بأي طريقة تتماشـى مـع قـوانين                الدولية القائمة أو  

 .ولوائح دولة المقر

ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفـدة              -ي 

ى الطائرات المـسجلة    على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة وعل         

 .في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها

طاقمها من هذه المادة وإلى     ) ي(تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة          -ك 

وفحص أوراقها والتأشير عليها وإجراء التحقيق بشأن الأحـداث         .وتلقي البلاغات عن سفرها   

 الدولة الموفد إليها وتسوية جميـع أنـواع         الطارئة أثناء رحلتها دون الإخلال بحقوق سلطات      

ما تسمح بذلك قوانين ولـوائح الدولـة         ن القبطان والضباط والبحارة بقدر    الخلافات الناشئة بي  

 .الموفدة

ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولـة الموفـدة                -ل 

تي لا تعترض عليها هذه الدولـة أو التـي          والتي لا تحضرها قوانين الدولة الموفد إليها أو ال        

 .ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها

وبإمعان النظر في هذه المادة يتبين أن المهمة القنصلية هي وظيفة ذات طبيعة إدارية وهـي                

م بـه المبعـوث الدبلوماسـي       بذلك تختلف عن الوظيفة الدبلوماسية فنجد أن الدور الذي يقو         

يختلف عن الدور الذي يقوم به المبعوث القنصلي فالأول ممثل عن دولته وأما الثـاني فـلا                 

يمثل دولته في الدولة الموفد إليها وإنما يقوم فقط بحماية مصالح دولته التجارية والاقتصادية              

ل بكـل الإدارات    ، فلا دخل للقنصل بالشؤون السياسية حيث يتـص        1وحماية مصالح رعاياها  

المحلية لأن طبيعة عمله تحتاج لذلك بعكس المبعوث الدبلوماسي الـذي لا يتعامـل الا مـع                 

                                           
  612 سهيل حسن الفتلاوي المرجع السابق ص 1
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قناصـل  ال :هـي بعثات القنصلية إلـى أربعـة درجـات         وينقسم رؤساء ال  ،1وزارة الخارجية 

   .وكلاء قنصليون  ونواب قناصل  وقناصل،العامونال

 تستفيد منها تخص    2يلات والمزايا والحصانات  وما فإن للبعثة القنصلية جملة من التسه      وعم

مبانيها ومراسلاتها واتصالاتها من جهة وكذلك تمس المبعوثين القنصليين من جهة ثانيـة             

 على أنه في مقابل هذا لابد أن تحترم الدولـة المعتمـد             52 إلى   28وقد حددت المواد من     

  .3لديها وقوانينها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية

  .ية أثناء قطع العلاقات الدبلوماسيةقنصلع البعثة الوض: ثانيا
 بأن الاتفاق علـى     1963ورد في المادة الثانية من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة             

إنشاء العلاقة القنصلية يتوقف على الاتفاق المتبادل بين الدولتين المعتمدة والمعتمد لديها وهو             

وماسية، غير أن المادة أضافت في الفقرة الثانية بأن الاتفـاق           الأمر نفسه بالنسبة للعلاقة الدبل    

على إنشاء علاقات دبلوماسية يتضمن قبولا ضمنيا إنشاء علاقات قنصلية ما لم ينص علـى               

وهذه الفقرة تحدد رابطة التبعية بين العلاقات الدبلوماسية والقنصلية فهـل هـذا             . خلاف ذلك 

   ؟يعني أن قطع الأولى يعني قطع الثانية

قطـع  :"لقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة نفسها إلى هذا الأمر حيث نصت علـى أن                

،وهـذا لأن العلاقـة القنـصلية       "العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه قطع العلاقات القنصلية       

قات الدبلوماسية حيث تصبح وسيلة الاتصال الوحيدة بـين         تصبح أكثر أهمية عند قطع العلا     

 كما قد تشكل بذرة لبداية المساعي نحـو التفـاوض           4"الدولتين ومحط حماية رعايا الدولتين    

لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى حالتها الدبلوماسية بالتخفيف من حدة حالة التوتر الذي يشوب            

 العلاقات الدبلوماسية قطعا للعلاقات     إتباعسبب في عدم    علاقة الدولتين، كما يمكن أن يعود ال      

؛هذه التي  5القنصلية هو أن هذه الأخيرة ذات طبيعة اقتصادية وتجارية فهي بعيدة عن السياسة            

                                           
 37محمد عمر المدني المرجع السابق ص  1

 دراسات دبلوماسية معهد الدراسات الدبلوماسية العدد الثـامن         المهام القنصلية ووضع القناصل   مشعان بن محمد الدعيج      2
  226-218سهيل حسن الفتلاوي المرجع السابق ص  و 29الى 21 ص 1991الرياض 
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  155لوفا المرجع السابق ص  ا أحمد أبو4
المتوسط بيروت لبنـان ومنـشورات    منشورات البحر   الوظيفة القنصلية والدبلوماسية في القانون والممارسة      عاصم جابر    5
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طالما كانت سببا في الفرقة والصراع بعكس التجارة والاقتصاد اللذان كانا دائما في طليعـة               

ك من قيام الاتحاد الأوروبي وانطلاقه نحو آفاق واعدة         أسباب التكتل والوحدة ولا أدل على ذل      

بسبب القاعدة الاقتصادية التي قام عليها وانهيار الاتحاد السوفياتي الذي قـام علـى أسـس                

  .أيديولوجية سياسية

لكن قد يحدث أن يشمل العلاقتين الدبلوماسية والقنصلية معًا خصوصا عندما يكـون               

          عنـدما   1940ة بين الـدولتين وهـو مـا حـدث سـنة             سبب القطع توتر شديد في العلاق     

قطعت العلاقات الدبلوماسية الإيطالية المغربية وصاحب القطع سحب كل البعثات القنـصلية            

 حيـث   01/11/1956المتبادلة بين الدولتين وما حدث أيضا إثر العدوان الثلاثي على مصر            

قرار القطع خلالها العلاقات الدبلوماسـية      قطعت مصر علاقاتها مع مصر وبريطانيا وشمل        

والقنصلية على حد السواء وكذلك شأن قطع العلاقات الدبلوماسية الأمريكية عقب تولي فيدال             

 وشـمل العلاقـات الدبلوماسـية       09/01/1961كاسترو الحكم حيث صدر قرار القطع في        

 رسمي يصدر عـن     وفي مثل هذه الحالات يصدر قرار القطع في شكل إعلان         ... والقنصلية

  .1حكومة الدولة المعتمدة

 فـي مادتهـا     1963أما القاعدة العامة التي أرستها اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية سنة             

 الفقرة الثالثة فهي السائدة في التعامل الـدولي حيـث نجـد أن قطـع العلاقـات                  02الثانية  

له العلاقات القنصلية قائمة، وما      بقيت خلا  1965الدبلوماسية بين فرنسا وفيتنام الجنوبية سنة       

 عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما والاتفاق على        1987أ في   .م.حصل بين السودان والو   

وقطـع العلاقـات   2أ بالسودان كقنصلية قائمة بذاتها .م.الإبقاء على القسم القنصلي بسفارة الو     

 كذلك  3ارية العلاقات القنصلية   اتفقت الدولتان حينها على استمر     1965بين مصر وألمانيا سنة     

 إلى إسرائيل برغم قطع العلاقـات       14/07/1987إرسال الاتحاد السوفياتي وفد قنصلي في       

   .4الدبلوماسية فيما بينهما

وعموما فإن مسألة قطع العلاقات الدبلوماسية وإتباعه بقطع العلاقات القنصلية هو أمر              

  .وإن شاءت قطعتهامرده إلى إرادة الدول فإن شاءت أبقت عليها 
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ويجدر الإشارة أخيرا أن هناك بعض الآثار الآلية للقطع على العلاقة القنصلية حددها               

  :الدكتور أحمد أبو الوفا كما يلي

  : في ما يخص التبليغ بالأسبقية-1
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية يقوم رئيس المركز القنصلي تبعا للمادة الواحـدة                

 بإبلاغ ترتيب الأسـبقية حيـث       1963تفاقية فينا للعلاقات القنصلية سنة       من ا  21والعشرين  

يبلغ ترتيب الأسبقية بين الأعضاء القنصليين في بعثة قنصلية وكذا كل           :"نصت المادة على أنه   

ــا     ــد إليه ــة الموف ــة الدول ــى وزارة خارجي ــديلات إل ــن تع ــه م ــرأ علي ــا يط           م

لسلطة التي تعنيها هذه الوزارة وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو في             أو إلى ا  

  ".حالة عدم وجود مثل هذه البعثة بمعرفة رئيس البعثة القنصلية

  : فيما يخص حصانة المقرات القنصلية-2
لا في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية لابد أن يؤخذ الإذن من رئيس البعثة القنصلية بد               

من رئيس البعثة الدبلوماسية من أجل الدخول إلى مقر البعثة في الحـالات الطارئـة حيـث                 

لا يجوز لسلطات الدولة الموفد     :" في فقرتها الثانية على أنه     31نصت المادة الواحدة والثلاثون     

إليها أن تدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية إلا بموافقـة               

س البعثة أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة غير أنه يمكـن                رئي

افتراض وجود موافقة رئيس البعثة القنصلية في حالة حريق أو كارثة أخرى تستدعي إتخـاذ      

  ".تدابير وقائية
  

  أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات الدولية: الفرع الثاني
 العلاقة بين دولتين وتوترها وبلوغها حد قطع العلاقات الدبلوماسية قد يبدوا            إن استياء   

للوهلة الأولى فيه وضع حد لجميع الاتفاقات التي تربط بين الدولتين نظرا لانقطاع العلاقات              

الودية بين الدولتين لكن الواقع العملي يشير إلى عكـس ذلـك حيـث أن قطـع العلاقـات                   

 لكان القطع مشجب تعلـق      إلاو ، 1ي العام القانون الدول أحكام  م احترام    يعني عد  الدبلوماسية لا 

                                           
  127 ص 1995زائر  ديوان المطبوعات الجامعية، الجفعالية المعاهدات الدولية محمد بو سلطان 1



  

 

 90

عليه الدول تهربها من القيام بالتزاماتها الدولية وذريعة سهلة لكل دولة ترغـب فـي خلـع                 

  .التزاماتها الدولية

 محددة لإنهائها حيث تنقضي المعاهدة الدوليـة إذا         أساليبدولية لها    المعاهدات ال  أن إذ

 أو بتحديد اجل تنتهي بحلولـه       سواءالإرادة المشتركة لأطرافها نحو وضع حد لها         اتجهتما  

 بالتعبير ضمنا عن ذلك بإبرام اتفاقيـة        أو إنهائها لاحق يفيد صراحة على      باتفاقعبرت عنها   

 المعاهدة بصورة   إنهاء الأولى و ليس لأي دولة الحق في         الاتفاقيةجديدة يتعارض تنفيذها مع     

 بالتزاماتـه  إخلالـه حالات الفسخ المترتب عن مخالفـة الطـرف الآخـر و            منفردة إلا في    

،حيث لا يؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية و ان كان مظهـرا           1المنصوص عليها في المعاهدة     

ة من مظاهر استياء العلاقة بين الدولتين الى انهاء او انقضاء أي معاهدة دولية بل تظل ساري               

حيث نصت على    1969 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات سنة        .63نافذة تطبيقا لنص المادة     و

لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية بين أطراف معاهدة دولية ما على العلاقات القانونيـة           ":أن

التي أقامتها المعاهدة، إلا في حالة ما إذا كان وجـود العلاقـات الدبلوماسـية أو القنـصلية                  

  "ضروريا لتطبيق المعاهدة

من المتفق عليه أن قطـع العلاقـات        :"يؤكد الدكتور محمد سامي عبد الحميد ذلك بقوله        و    

الدبلوماسية فيما بين الدول المتعاقدة لا يترتب عليه لا انقضاء المعاهدات ولا وقـف العمـل                

عليهـا قطـع العلاقـات     ونافـذة بـين أطرافهـا دون أن يـؤثر     بأحكامها، بل تظل سارية 

" المتفق عليه "الأمر المسلم به عند الدكتور محمد سامي عبد الحميد أو           وهذا   2..."الدبلوماسية

  .3 سالفة الذكر63 تينقد تضمنته المادة الثالثة والسعلى حد تعبيره 

  :وما يلاحظ على هذه المادة أنها جاءت بقاعدة واستثناء

  :القاعدة -1

                                           
 دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم و قـانون المنظمـات الدوليـة               سعيد محمد احمد باناجه      1

  89 ص1985لة الطبعة الأولى بيروت مؤسسة الرسا

  258 محمد سامي عبد الحميد المرجع السابق ص 2
3 jain salmon Op Cit p510 
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من حيث بقائها أو التـزام       هي أن لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات الدولية           

الدول بتنفيذها وهو مبدأ استقر عليه العمل الدولي منذ زمن بعيد ويبرر الدكتور أحمـد أبـو                 

  :1الوفا هذه القاعدة استنادا إلى

 مبدأ الوفاء بالعهد حيث لابد أن تمضي الدول المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها الناتجـة عـن                -1

  .المعاهدة برغم كل الظروف

  .ع التهرب والتملّص من الالتزامات الدولية تطبيق لمبدأ حسن النية من-2

 إذا كان قطع العلاقات يؤدي إلى وقف الاتصالات الدبلوماسية العادية بين الدولتين التـي               -3

بعثـات  (قد تكون ضرورية لتنفيذ المعاهدة، فإن الدول بإمكانها استخدام وسائل أخرى مثـل              

  . الخاصة من أجل تيسير تطبيق الاتفاقيةوكذا البعثات) رعاية المصالح

  

   :الاستثناء  -2
يخص هذا الاستثناء نوعا معينا من المعاهدات التي لا غنى عن تطبيقها في وجود علاقـات                

بين الدولتين كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية ثنائية بـشأن حـصانات وامتيـازات المبعـوثين                

معاهدات طالما لم يعد يوجد على إقلـيم كـل مـن            الدبلوماسيين إذ يمكن إيقاف تطبيق هذه ال      

 وكذلك الشأن بالنسبة إلى كل المعاهدات التي تحتـاج إلـى العلاقـات              2الدولتين أي مبعوث  

   .3الحسنة بين الدولتين مثل معاهدات التحالف

ولعل الأمر لا يبقى عند هذا الحد بل يتعداه إلى أن الدول وهي في حالـة القطـع لا                     

ة على المعاهدات المبرمة سلفا بل تقوم بإبرام معاهدات في ظل القطع لحـل              تكتفي بالمحافظ 

 مـن اتفاقيـة فينـا لقـانون         74النزاع الدائر بينهما وهو ما أباحته المادة الرابعة والسبعين          

، خصوصا إذا وصل النزاع إلى حالة الحرب وهذه الاتفاقـات كلهـا             1969المعاهدات لسنة   

 مـع  1ة هذه الاتفاقات نذكر منها الاتفاقات التي أبرمتها سوريا   ومن أمثل  4ذات طبيعة عسكرية  

                                           
  163-162لسابق ص  أحمد أبو الوفا المرجع ا1

  164 نفس المرجع ص 2
  129 محمد بو سلطان المرجع السابق ص 3
  128 نفس المرجع ص 4
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 1974 جـوان    05إسرائيل رغم طبيعة العلاقة بينهما وأيضا الاتفاق الموقع فـي الخـامس           

 والشأن نفسه بالنسبة لمصر     1973الخاص بفصل القوات بعد وقف إطلاق النار إنهاء لحرب          

  .2 1974 جانفي 18التي أبرمت اتفاقية مماثلة في 

وبناء على ما تقدم لابد من استبعاد فكرة عدم وجود علاقات نهائيـا بـين الـدولتين                   

تقطعان علاقتهما، وعليه فقطع العلاقة الدبلوماسية في حد ذاته لا يكـون لـه تـأثير علـى                  

ويمكن القول بذلك   3المعاهدات الدولية ولا يمكن بالاستناد إليه في إنهاؤها أو إيقاف العمل بها             

ناك استقلال بين العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاتفاقية هنا الفارق يحـدده الـدكتور             بأن ه 

  :  4أحمد أبو الوفا في النقاط الثلاثة التالية

قطع العلاقات الدبلوماسية ليس له أثر قانوني على المعاهدات المبرمة بين الدولتين ما              -1

 63ات تطبيق للمادة التاسعة والستين      لم يكن تطبيق هذه المعاهدات يفترض وجود هذه العلاق        

  .1969من اتفاقية فينا لقوانين المعاهدات سنة 

قطع العلاقة الدبلوماسية لا يمنع من إبرام المعاهدات بين الدولتين إذا اتفقت مع ذلـك                -2

 من اتفاقيـة    74لأن قانون المعاهدات قائم أصلا على الاتفاق تطبيقا للمادة الرابعة والسبعين            

 .1969ون المعاهدات لسنة فينا لقان

إذا كان القطع لا يؤثر في المعاهدات الدولية فإن إبرام أي معاهدة ليس له أثر علـى                  -3

 ).الأثر العكسي(العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدولتين 

نظرا لما يشكله قطع العلاقات الدبلوماسية من خطر على حسن التعامل بـين الـدول               

 الابتعاد عن العلاقات الودية وإصباغ العلاقات بينهما بالصبغة غير          جراء ما يحويه ضمنا من    

الودية التي يصل مداها حتى علاقات الحرب فإن أغلب نصوص القانون الدولي وضعت بنود              

احتياطية لتطبيقها في حالة قطع العلاقات وتلافيا لما قد يحدث جراءه من تجاوزات، هذا على               

 و اتفاقية فينا للعلاقات القنـصلية لـسنة         1961دبلوماسية لسنة   صعيد اتفاقية فينا للعلاقات ال    

                                                                                                                                  
قبول هذه الاتفاقية مـن طـرف       " لاتفاقية قانون المعاهدات جاء فيها       1970 وضعت سوريا تحفظا عند انضمامها سنة        1

نه بأي حال من الأحوال اعترافها بإسرائيل وبالنتيجة        جمهورية سوريا العربية والمصادقة عليها من طرف حكومتها لا يستفاد م          
  "لا يمكن إقامة أية علاقة معها تخضع لأحكام هذه الاتفاقية

  128 محمد بو سلطان المرجع السابق ص 2
  129 نفس المرجع ص 3
  170-166 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 4
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 1969 واتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة       1969 واتفاقية فينا للبعثات الخاصة لسنة       1963

فلا وجود قانونا لظرف يسمح بالتعرض للمبعوثين أو دار البعثة أو الرعايا أو يـؤثر علـى                 

  .1نالمعاهدات التي تربط بين الدولتي

 أما على صعيد المعاملة الدولية فإنه ولا شك كانت هناك العديد من التجاوزات لهـذه               

 وإهانة الرعايا ومعاملتهم معاملة فضة جراء       2النصوص من إساءة معاملة المبعوثين من جهة      

  .توتر العلاقات بين الدولتين

د هـذه    ولما كانت النصوص لا تستطيع حل هذه المشكلة لأنها تحدث بمحضر وجـو            

النصوص فإنه لابد البحث عن حلول تحد من هذه الآثار وتقلل من مثل هذه التجاوزات ولعل                

المنطق السليم يحتم حل أسباب المشكلة وجذورها لا حل أعراضها وتداعياتها فـإن إعـادة               

 يكفل الاحترام المتبادل بين الدول ذلك أن إعمـال          حيثعلاقات الدبلوماسية هو أحسن حل      ال

يد العلاقات هو نتيجة حتمية لاستبعاد القطع والتنازع وهذه الحلول ستكون محور            طوالسلم وت 

  .البحث في المبحث الموالي

                                           
ص ) دون تـاريخ  ( دار النهضة العربية القاهرة مصر       ة والتطبيق العلاقات الدبلوماسية بين النظري    سعيد بن سلمان العبري      1

60  
 يذكر السفير عبد القادر سلامة حادثة حصلت له أثناء قيامه بمهامه الدبلوماسية حيث كان متوجها من أنقرة إلى بـيروت                     2

 قطعت علاقتها مع مصر      عندما اضطرت الطائرة للهبوط اضطراريا في جزيرة قبرص المحتلة من قبل بريطانيا التي             1957سنة  
بسبب العدوان الثلاثي حينها تعرض له الجنود البريطانيون بالاستفزاز والإهانة إلى أن عاودت الطائرة الإقلاع، عبد القـادر                  

  228سلامة مرجع سابق ص 
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الحلول والإجراءات المتبعة للحد من : المبحث الثاني
  استخدام قطع العلاقات الدبلوماسية

ولة  يعد قطع العلاقات الدبلوماسية عملا غير ودي برغم مشروعيته كحق تستخدمه الد    

وقت ما تشاء، لكن هذا التصرف الانفرادي يتعارض مع الكثير من المبـادئ التـي أقرتهـا                 

المواثيق الدولية التي تهدف إلى إنماء العلاقات الودية بين الدول كما هو الشأن بالنسبة لميثاق               

الأمم المتحدة الذي نص في مادته الأولى على أن من أهداف منظمة الأمم المتحـدة تنميـة                  

تعاون الدولي وإحلال السلم والأمن الـدوليين وصـيانتهما ونظـرا لأن قطـع العلاقـات                ال

الدبلوماسية كثيرا ما يكون سببه خلافات بين الدول، فقد كرست أغلب المنظمات الدولية بنودا              

عديدة للحث على حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية قبل تحولها إلى حروب مـدمرة؛ذلك              

 وإشاعة الأمن هو السبيل الوحيد لاستقرار العلاقات بين الدول وقـد تباينـت              أن إحلال السلم  

الأساليب التي تعتمدها الدول للتقليل من استخدام قطع العلاقات الدبلوماسية وتعـددت،انطلاقا            

من الوقاية منها بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وإبرام اتفاقيـات التعـاون فـي كـل                

التخفيف من وطئتها حصولها وذلك باستخدام بعثات رعاية المصالح تلافيا          المجالات مرورا ب  

لما قد يحدث من تعطل للمصالح التي تربط بها الدولتين وصـولا إلـى محاولـة اسـتئناف                  

العلاقات المقطوعة بتدخل الدول بمساعيها الحميـدة والوسـاطة وغيرهـا مـن الوسـائل               

الحلول السابقة والمتزامنة واللاحقة لقطع العلاقات      الدبلوماسية في حل النزاعات الدولية، هذه       

  :الدبلوماسية هي موضوع محور هذا المبحث الذي قسمته إلى ثلاثة مطالب

  .الحلول الوقائية من قطع العلاقات الدبلوماسية: المطلب الأول

 .الحلول المؤقتة لتلافي آثار قطع العلاقات الدبلوماسية: المطلب الثاني

 . الحلول اللاحقة العلاجية لقطع العلاقات الدبلوماسية: المطلب الثالث
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  .الحلول الوقائية من قطع العلاقات الدبلوماسية: المطلب الأول
إن الوقاية من أي ظاهرة من الظواهر تستدعي البحث في أسبابها ومحاولة الـسيطرة                

 قطع العلاقـات    عليها لأن بروز الظاهرة مقترن دائما بحدوث أسبابها، لذلك فإن الوقاية من           

الدبلوماسية تستدعي معالجة أسبابها؛ وكان سبق ذكره في الفصل الأول فإن أسـباب قطـع               

العلاقات الدبلوماسية تأخذ صورتين إما احتجاجا على تصرف غير ودي أو قيام خلاف حاد              

  :بين الدولتين ومعالجة هذين السببين يؤدي حتما إلى الوقاية من قطع العلاقات الدبلوماسية

  الوقاية من قطع العلاقات الدبلوماسية الاحتجاجي: الفرع الأول  

  .الدبلوماسية الوقائية للحد من النزاعات الدولية: الفرع الثاني
  

  الوقاية من قطع العلاقات الدبلوماسية الاحتجاجي: الفرع الأول
يأخذ قطع العلاقات الاحتجاجي عدة صور وأشكال فقد يكون الاحتجاج جماعيـا فـي                

أو نتيجة لاعتداء وقع    " هالستين" قرار من منظمة دولية أو انفرادي نتيجة لتطبيق مذهب           شكل

على حق من حقوق للدولة، وفي كل هذه الحالات يكون قطع العلاقات الدبلوماسية احتجاجـا               

على سلوك معين تسلكه الدولة المعتمد لديها ، لكن القطع يعد أعلى درجات الاحتجـاج لأن                

ب للاحتجاج أقل وطأة من القطع وعموما فإن التدابير الاحتجاجية يمكـن أن             هناك عدة أسالي  

  :تأخذ الأشكال التالية

  .لفت الانتباه من خلال الاحتجاج الدبلوماسي -1

 .إعلان شخص غير مرغوب فيه -2

 .تخفيض حجم البعثة إلى مستوى القائم بالأعمال واستدعاء السفير -3

 .طرد الدبلوماسيين -4

 سيةقطع العلاقات الدبلوما -5

 .قطع العلاقات الدبلوماسية مصحوبا بإعلان الحرب -6

ويعد إرسال برقية احتجاج دبلوماسي هو أكثر هذه الأساليب سلمية وودية إذا التزم فيه        

 حيث تقوم الدول بإرسال احتجاج إلى كل دولة تقوم بخرق اتفاقيـة  1بحدود اللباقة الدبلوماسية 
                                           

بعبـارات   تقدم أحد السفراء إلى سفير مصر باحتجاج على قيام سلطات الحدود المصرية بالقبض على أحد مواطني دولته                   1
 غير لائقة فرفض سفير مصر الاحتجاج
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من قواعد القانون الدولي في معاملة الدبلوماسـيين        ثنائية أو جماعية أو ترتكب مخالفة لقاعدة        

 أما مسألة تقدير أنسب وسيلة للاحتجاج فهو من         1أو في الاعتداء على الحدود الإقليمية للغير        

ويضيف السفير المصري عبد القادر سلامة      . المسائل التي تعود للاختصاص الخالص للدولة     

لعلاقات بين الدول التي يجب عليها أن تتدارك        إن الاحتجاج هو أول الخطى نحو تأزم ا       :"قائلا

لأن تخطي مرحلة الاحتجاج تعني اتخاذ تدابير غير مناسبة قد تؤدي إلى استـشراء              . الموقف

  . 2"النزاع وتفاقم الصراع

فإذا كانت الدولة تملك كل هذه الوسائل من أجل التعبير عن احتجاجها فلماذا لا تتخـذ                  

تحافظ من جهة ثانية على علاقاتها ومـصالحها مـع الدولـة            أبسطها لتعبر به عن موقفها و     

  .الثانية

وتعتبر المراسلات الدبلوماسية أسلم وأحسن طريقة للاحتجاج لأن النـزاع إذا أعلـن               

صار صعبا التحكم فيه خصوصا إذا تعلق الأمر بالأعمال غير المشروعة التـي يقـدم بهـا                 

  . كان أفضل لكل من الدولتينالمبعوثون الدبلوماسيون فكلما كان الأمر سريا

وقد جرى العمل أن الدولة قبل أن تتخذ إجراءات بشأن طـرد مبعـوثين واعتبـارهم       

أشخاصا غير مرغوب فيهم دبلوماسيا أن ترسل إلى دولهم برقيات تلفت انتباههـا لتـصرف               

  .مبعوثيها فإذا لم تستجب تلك الدول اتخذت الدولة الإجراءات التي تراها مناسبة

احتجاج المنظمات الدولية على تصرف بعض أعضائها فيمكن أن تخـصص لـه             أما    

عقوبات أقل شدة من قطع العلاقات الدبلوماسية لأن أهداف هذه المنظمات هي توحيد جهـود               

الدول في التعاون والبناء وهذا ما يتعارض مع قطع العلاقات الدبلوماسية لذا فـإن اسـتخدام                

  .وية أو تقديم تعويضات مالية أقل بكثير من القطعالمنظمات لعقوبات الطرد من العض

وبالنسبة للاعتداءات فإن الاحتجاجات الدبلوماسية هي الوسيلة السلمية الكفيلة بإبقـاء             

  الـدكتور  عنها عبرالعلاقات الدبلوماسية في أحسن حال حتى أن الاحتجاج الدبلوماسي كما ي          

الـدول   لحماية حقوق الدولة تجاه اعتداءات    هي الوسيلة القانونية الفعالة     :"نوري مرزة جعفر  

                                           
دار النهضة العربية الطبعـة الأولى      قواعد السلوك الدبلوماسي المعاصر البروتوكول الاتيكيت المجاملة         عبد القادر سلامة     1

 552 ص 1997القاهرة مصر 
ر منشورات دار الآفاق الجديدة       تعريب عباس العم   القانون بين الأمم   نقلا عن جير هارد بان غيلان        554 نفس المرجع ص     2

  63ص 
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الأخرى فهي من جهة تؤكد عدم مشروعية انتهاك تلك الحقوق ومن جهة ثانية تنفي اسـتناد                

  .1"الدولة المعتدية إلى نظرية الموافقة الصامتة أو الضمنية
  

  .الدبلوماسية الوقائية للحد من النزاعات الدولية: الفرع الثاني
ن القطع الاحتجاجي للعلاقات الدبلوماسية تتم عن طريق اسـتبداله          لما كانت الوقاية م     

بوسائل أقل شدة فانه لابد من إيجاد طريقة أخرى للوقاية من قطع العلاقات الدبلوماسية الناجم               

عن الحروب والنزاعات الدولية؛هذه الأخيرة التي شهد العالم منها ما يربو عن مائة وخمسين              

 وحتـى الـسبعينات ،      1945بعد استتباب السلام فـي العـام        صراعا وحربا أهلية من     150

أن " ألفن تـوفلر  " وبالمقارنة بين ضحايا الحرب العالمية الثانية وضحايا هذه النزاعات وجد           

هذه الـصراعات  .2العالم قد خاض ما يعادل الحرب  العالمية الثانية بالنظر إلى حجم الخسائر          

لذلك . 3كان لها أثر جد بالغ على العلاقات الدبلوماسية       والنزاعات التي تهدد سلم العالم وأمنه       

فإن الحد من هذه النزاعات بالبحث في جذورها وعلاجها على إثر ذلك ؛يؤدي حتمـا إلـى                 

خفض حالات قطع العلاقات الدبلوماسية الأمر الذي جعلني أخصص هذا الفرع للدبلوماسـية             

  .اسية الناجم عن النزاعات الدوليةالوقائية وكيفية تأثيرها على قطع العلاقات الدبلوم

  .المقصود بالدبلوماسية الوقائية: أولا
تعود الدبلوماسية الوقائية بوصفها الحالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق السيد              

 في شكل وثيقة يطلق عليهـا اسـم         1992بطرس بطرس غالي الذي قدم مشروعه هذا سنة         

 فيها أبعاد جديدة لاستتباب السلم والأمن في العالم حيـث           حيث وضح . 4أجندة من أجل السلام   

يرى بأنه لا يكفي محاولة الحد من آثار النزاعات الدولية بعد نشوبها بل يجب الوقايـة مـن                  

أسبابها قبل حدوثها وهو ما تكفلت به الدبلوماسية الوقائية من خـلال آلياتهـا التـي سـوف                 

                                           
 84 ص 1992 ديوان المطبوعات الجامعية المنازعات الإقليمية في ضوء القانون الدولي المعاصر نوري مرزة جعفر 1
 ترجمة صلاح عبد االله الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان الطبعة الأولى       الحرب والحرب المضادة   ألفن وهايدي توفلر     2
  24-23 ص 1995يا ليب
   حالات قطع العلاقات الدبلوماسية01:  أنظر الملحق رقم3
    مقتطف من أجندة السلام02:  أنظر الملحق رقم4
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 الوقائية على إحلال السلام في المنازعات الدولية        ،ولا تتوقف الدبلوماسية  1نتعرض لها لاحقا  

بصفة مؤقتة وإنما تضع له حلول نهائية تكفل عدم ظهورها مستقبلا من خلال آلياتهـا التـي                 

تعمل على تعميق أواصر حسن العلاقات بين الدول المتنازعة بنـشر التعـاون ومـضاعفة               

اسية الوقائية هي طريقـة فريـدة مـن         وعلى هذا فإن الدبلوم   ،2الجهود المبذولة تحقيقا للتنمية   

نوعها في حل النزاعات الدولية والقضاء عليها وتعرف أجندة السلام الدبلوماسـية الوقائيـة              

، فهي عمل يهدف إلى منع حدوث نزاع بين أطرافه أو درء نزاع             3بأنها مهمة من ثلاثة أبعاد    

لحد من انتشاره إذا اندلع     موجود من أن يصل إلى مرحلة التصعيد وينحو إلى نزاع مسلح أو ا            

ويرى الدكتور محمد أحمد عبد الغفار بأن الدبلوماسية الوقائية هي تهدئة التوترات قبل             . 4فعلا

أن تتحول إلى نزاع مسلح أو احتوائه بسرعة إذا اندلع، بمعنى وقف التصعيد ثم حل جـذور                 

ة الوقائية هـو تـصدي      أما عدنان أبو عودة فيرى بأن المقصود بالدبلوماسي       .5النزاع الرئيسة 

العالم من خلال منظماته الدولية للنزاعات الدينية أو الإثنية أو القومية أو الحدودية المحتملـة               

 محمد العنـاني    إبراهيم أما ،   6بقصد فضها بالطرق السلمية قبل تفاقمها لتصبح حروبا مدمرة        

 أوبمبادرات فرديـة     الجماعية التي تبذل علة مستوى دولي        أوفيرى بأنها الجهود الشخصية     

 الإثناء عن التشدد في بعض المواقف       أو قلقة   أوضاعتلبية لدعوة منظمة دولية من اجل تهدئة        

      .7... التخفيف من هذا التشددأو

                                           
 112 مجلة السياسة الدولية مصر العدد       "حفظ سلم الأبعاد التنموية والديمقراطية     "نشاط الأمم المتحدة   نادية عبد السيد     1

  324 ص 1993سنة 
  57و56 ص 2000 دار وائل للنشر الطبعة الأولى مليات حفظ السلام الدوليةعغسان الجندي  2

3   Céline Hiscock-Lageot BOUTROS BOUTROS-GHALI, SECRETAIRE 
GENERAL DE L'O.N.U. grandeurs et servitudes d'un mandat unique 
R.G.D.I.P. 2000/1 PP111-119  

  ص السلام مقتطف من أجندة 02:  أنظر الملحق رقم4
  فض التراعات في الفكر والممارسة الغربية الكتاب الأول الدبلوماسية الوقائية وضـع الـسلام              محمد أحمد عبد الغفار      5

  .303 ص 2003الجزء الأول دار هومة الجزائر 
  172 العدد 19/02/2004الاربعاءwww.albayan.co.ae إلى الحرب الوقائية عدنان أبو عودة 6
 ندوة الدبلوماسية في المجتمع الدولي المعاصر معهد الدراسات         اسس و مبادئ الدبلوماسية في الإسلام     ابراهيم محمد العاني     7

  204 ص1992الدبلوماسية الرياض 
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ويضطلع بمهمة الدبلوماسية الوقائية، الأمين العام للأمم المتحدة بنفسه أو بإرسال كبار              

دة المتخصصة وبرامجها المتنوعة كما قد يقوم بها        موظفيه أو عن طريق وكالات الأمم المتح      

 وبهـذه  1مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المنظمات الإقليمية بالتعاون مع الأمـم المتحـدة            

  : 2الأوصاف تتجلى لنا أهداف الدبلوماسية الوقائية وهي كما يلي

  .اكتشاف النزاعات في وقت مبكر ومحاولة إزالة الخطر الذي يشكله-1

 .ضايا التي تؤدي إلى اندلاع النزاع من خلال المسارعة بالدخول في عملية السلامحل الق-2

 .بناء السلام من خلال بذل الجهود في دعم وتوفير المساعدات الإنسانية-3

 .حصر أسباب النزاع والتدخل لفضه ومنع تجدده مستقبلا-4

الإنـذار  : ليـات مثـل   وفي سبيل تحقيق أهدافها تعتمد الدبلوماسية الوقائية على جملة من الآ          

   3المبكر وبناء الثقة وتقصي الحقائق ونشر القوات وغيرها

  .آليات عمل الدبلوماسية الوقائية: ثانيا
أشارت أجندة السلام إلى جملة من الآليات يمكن اعتمادها في سبيل تحقيـق أهـداف                 

لاقات الوديـة   الدبلوماسية الوقائية للحد من خطر النزاعات الدولية وتأثيرها على مجرى الع          

بين دول العالم ولعل هذه الآليات هي من جهة ثانية أداة صلبة لوقف الاستعمال المفرط لقطع                

العلاقات الدبلوماسية فكلها آليات للعمل على تهدئة الأوضاع واستتباب السلم والأمن وتوطيد            

  : ونذكر من هذه الآليات ما يلي4حسن التعامل بين الدول

  : بناء الثقة-1
بادل الثقة بين الدول يبعث على انتشار السلام بينها وغياب الثقة يؤدي حتما إلـى               إن ت   

جو يسوده التسابق نحو التسلح والتجسس والاغتيالات وغيرها من أشكال العنف وهي كلها قد              

في قطع العلاقات الدبلوماسية ،ومن أجل أن تسود الثقة تتخذ الدول إجراءات فيما             5تكون سببا 

                                           
  303 محمد أحمد عبد الغفار المرجع السابق ص 1
  302 نفس المرجع ص 2
  م ص مقتطف من أجندة السلا02: لحق رقم أنظر الم3
 مجلة الدراسات الدبلوماسية معهد الدراسات الدبلوماسـية العـدد          الأمين العام للأمم المتحدة اختياره و اداؤه      محمد جبة    4

  89 ص 2000الرابع عشر الرياض 
جسس التي يقـوم بهـا مبعوثـوه         أغلب حالات قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي كانت نتيجة أعمال الت            5

  الدبلوماسيون
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ب عن نواياها الطيبة وعن رغبتها في دعم علاقاتها وتتجلى هـذه الإجـراءات              بينها للإعرا 

  :1أساسا في النقاط التالية

  تبادل الخبرات والبعثات العسكرية بصفة منتظمة  -1

 إنشاء مراكز إقليمية وشبه إقليمية لتقليل مخاطر النزاعات -2

 .ةتبادل المعلومات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامي -3

 .إنشاء آليات رقابة على الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحضر الأسلحة النووية  -4

   .2دعم دور المنظمات الإقليمية في حلها للنزاعات الدولية  -5

  : تقصي الحقائق -2
و تقوم بهذه المهمة لجان تهدف للوصول إلى حقائق دقيقة ومعرفة الأوضـاع التـي تهـدد                 

 تتسم بالحياد حول ما يجري في منطقة النـزاع فهـي تحـاول              باندلاع العنف وتتقدم بتقارير   

تحديد الجذور والأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنزاع مما يساعد منظمة الأمـم            

  .3المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع وفض النزاع

  : الإنذار المبكر -3
مجال التنبؤ بالكوارث الطبيعيـة والأخطـار       لقد عرف العالم نظام الإنذار المبكر في        

البيئية والهجرة الجماعية والمجاعة وغيرها من خلال البحث عن أسـباب هـذه الظـواهر               

  4.والمؤشرات التي عادة ما تسبق ظهورها ليتسنى بعد ذلك الوقاية منها والتصدي لها 

زاعات الدولية حيـث          وقد أشارت الأجندة إلى ضرورة اعتماد هذا النظام في مجال الن          

وضح الأمين العام بأن هناك حاجة لتعزيز الترتيبات القائمة بطريقة تجمع بـين المعلومـات               

الواردة من شبكة الأمم المتحدة الإنسانية وبين المؤشرات السياسية للوقـوف علـى احتمـال            

لـة  من أجل التصرف بسرعة بناء على المعلومات المتـوفرة للحيلو 5وجود خطر يهدد السلام   

دون وقوع هذا الخطر وعمليا تواجه آلية الإنذار المبكر جملة من المشاكل لعل أهمها مشكلة               

                                           
  304 محمد أحمد عبد الغفار المرجع السابق ص 1
  .71 ص 1992 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر المنظمات الإقليمية و نظام الأمن الجماعي بوزنادة معمر 2
   .305-304 محمد أحمد عبد الغفار المرجع السابق ص 3
   .306-305 نفس المرجع ص 4
   .160 علاء حسن المؤمن المرجع السابق ص 5
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؛حيث قد تتوفر الدلائل على اقتراب حدوث نزاعات لكن الدول والهيئات لا تحرك             1الاستجابة

ساكنا وهو ما حصل في العديد من المرات لاسيما في اجتياح العراق للكويت وفي المأسـاة                

  . يةالرواند

  : النشر الوقائي للقوات-4
إن نشر قوات حفظ السلام عقب حدوث الاضطرابات والحروب الأهلية ونزاعـات            

الحدود يجعلها قليلة النفع مقارنة بما لو أنها وضعت قبل اندلاع النزاع أصلا ولهـذا اقتـرح                 

 بعد انـدلاع  الأمين العام الأمم في أجندة السلام أن ترسل قوات حفظ السلام الأممية ليس فقط          

ولهذا قرر مجلـس الأمـن إرسـال        2النزاع وإنما بمجرد ظهور أولى بوادر أسباب اندلاعه       

 إلى جمهورية مقدونيا    1992وحدات من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر           

  .3بهدف احتواء نطاق الحرب هناك

 النزاع ولهذه العملية جملة مـن       غير أن هذا النشر لا يتم إلا عندما تطلبه دولة ما أو أطراف            

  .4النتائج الإيجابية نخص بالذكر منها 

  .حماية دولة تواجه تهديد دولة أخرى  -1

 .إعطاء إحساس بالأمان وتهيئة الظروف للتفاوض -2

 .في النزاعات الحدودية وجود القوة الأممية يبعد شبح الحرب و الاعتداء  -3

 .ودون تحيز تسهيل عملية نقل المساعدات و توزيعها بعدالة  -4

 إنشاءهنالك العديد من الآليات الأخرى المشابهة تعمل كلها لخفض التوتر في العلاقات مثل              و

 لأي ذريعـة    لمتحاربة بناءا على طلب إحـداها وإزالـة       مناطق منزوعة السلاح بين الدول ا     

تـشكل  وانطلاقا من هذه النتائج فان آليات الدبلوماسية الوقائيـة           ،5أو استعمال القوة   للهجوم

                                           
مـشكلة الإنـذار الاسـتجابة و الفـرض الـضائعة في الدبلوماسـية الوقائيـة                 عبد الرحيم مـصطفى المهـدي        1

www.ahram.org.eg.acpss1997 .    سبتمبر.  
   ندة السلام مقتطف من أج02:  أنظر الملحق رقم2
   .324 نادية عبد السيد المرجع السابق ص 3
   .307-306 محمد أحمد عبد الغفار المرجع السابق ص 4
 بدون دار نشر او بلـد       2003محمد بن عيد العتيبي ادارة الأزمات و التفاوض في القرن الواحد و العشرين الطبعة الأولى                 5

 نشر
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حاجزا منيعا يعيق تقدم كل النزاعات الدولية ويخفف من وطئها ما يجعل الدول تبتعـد عـن                 

  .التوجه إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
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الحلول المؤقتة لتلافي أثار قطع العلاقات : المطلب الثاني 
  الدبلوماسية

الوديـة  إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين يحدث انفـصاما فـي الـصلات              

والروابط السائدة بينهما مما يعطل المصالح القائمة بينهما لذلك دأبت الدول على القيام بتكليف              

دولة ثالثة برعاية مصالحها المتواجدة في الدولة التي قطعت علاقتها معها ولهذا فقد اعتبـر               

وهـي  1وماسيةالدكتور أحمد أبو الوفا بعثات رعاية المصالح أثرا من آثار قطع العلاقات الدبل            

وتخضع بعثـات   .2زيادة على ذلك تشكل حلا مؤقتا لوضع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين          

رعاية المصالح إلى نظام قانوني يحدد طبيعة علاقاتها بكلى الدولتين المعتمدة والمعتمد لديها             

الدولتين وكذا وظائفها ونطاق صلاحيتها وعلى العموم فان هذا كله يعود إلى اتفاق يبرم بين               

  :وهو ما سأتعرض له في الفرعين التاليين

  المقصود برعاية المصالح: الفرع الأول 

  وظائف بعثات رعاية المصالح: الفرع الثاني 
  

  المقصود برعاية المصالح: الفرع الأول 
ولاحتـواء  - الدبلوماسـية    لقد جرى العمل الدولي على أنّه في حالة قطع العلاقـات          

لمعتمدة بتكليف بعثة دولة ثالثة للقيام برعاية مصالحها داخـل الدولـة            تقوم الدولة ا   -الوضع

المعتمد لديها،ويطلق على الدولة المشرفة على رعاية المصالح اسم الدولة الحامية وفي هـذا              

يقول السفير المصري محمود سمير أحمد بأن الدول وجدت أنه من الأنسب إبقاء عدد ممـن                

حيث صـارت تـستبقي ممثلـين       ...التي قطعت العلاقات معها   دبلوماسييها على إقليم الدولة     

قنصليين أو تجاريين أو ثقافيين وأحيانا سياسيين يمارسون عملهم تحت إشراف الدولة الحامية             

                                           
   .109-108 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 1
إن اعتبار إنشاء بعثات رعاية المصالح حلا أفضل من اعتبارها أثرا لأن هذه البعثات ليست حتمية الإنشاء في ظل قطـع                      ( 2

العلاقات الدبلوماسية و لكنها خيار يقدم للدولة من اجل تسهيل عملية التواصل الذي تعذر بسبب القطع و هذا ما تؤكـده                     
يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد برعاية مـصالحها        " بقولها   1961للعلاقات الدبلوماسية لسنة   من اتفاقية فيينا     45صياغة المادة   

  " لبعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة المعتمد لديها 
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 في المـادة    1961وهو ما أشارت إليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة          . 1وتحت عَلمها 

انية والثالثة حيث نصت على انه تراعى في حالة قطع           في فقرتيها الث   45الخامسة والأربعين   

م لإحـدى البعثـات الأحكـام       العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائ        

  : التالية

يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلح احترام وحماية دار البعثـة                -1

  .وكذلك أموالها ومحفوظاتها 

 المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولـة  ثالثـة              يجوز للدولة  -2

 .تقبل بها الدولة المعتمد لديها 

يجوز لأيـة دولـة     :" فقد أجازت ذلك أيضا بقولها       46وأما المادة السادسة والأربعين     

تا وبعد معتمدة تطلب إليها ذلك أية دولة ثالثة غير ممثلة في الدولة المعتمد لديها أن تتولى مؤق             

  ".موافقة هذه الأخيرة،حماية مصالح تلك الدولة الثالثة ومصالح موكلها

واستنادا إلى ما سبق يمكن القول بأن رعاية المصالح هي عملية تهدف إلـى تجنـب                

تعطّل مجرى العلاقات بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها في حالـة قطـع العلاقـات                

 المعتمدة أمر رعاية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة ثالثة          الدبلوماسية حيث تسند الدولة   

تسمى الدولة الحامية بعد موافقة الدولة المعتمد لديها على ذلك شـريطة أن تكـون الدولـة                 

حيث تشرف بعثتها المسماة    ،2الحامية تتبادل البعثات الدبلوماسية مع الدولة المعتمد لديها مسبقا        

 المعتمدة هـذه الأخيـرة      راعية على رعاية شؤون ومصالح الدولة     عندها البعثة الدبلوماسية ال   

  3التي ترسل بعثة لرعاية مصالحها تعمل تحت إشراف البعثة الدبلوماسية الراعية 

ويمكن أن تكون الدولة الحامية هي التي تقوم برعاية مصالح كلا الدولتين في الدولـة               

 واليونان عندما اتفقتـا علـى رعايـة         الأخرى مثلما حدث بالنسبة لقطع العلاقات بين تركيا       

مصالحهما من قبل أسبانيا حيث تشرف البعثة الإسبانية بأنقرة على رعاية مصالح اليونان في              

  .4 بأثينا على رعاية مصالح تركيا في اليونان الإسبانيةتركيا وتشرف البعثة 

                                           
  1973 المكتب المصري الحديث مصر لدبلوماسية  محمود سمير أحمد  ا1
  . 186 عبد العزيز سرحان المرجع السابق ص 2
 وعبـد االله    64 مرجع الـسابق ص      مثيل الدبلوماسي والقنصلي المعاصر والدبلوماسية في الإسلام      الت عبد القادر سلامة     3

  .157الأشعل المرجع سابق ص 
   .58 عبد القادر سلامة نفس المرجع ص 4
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لوماسـي  وبعثات رعاية المصالح بوصفها هذا تتشابه مع شكل من أشكال التمثيل الدب           

،ألا وهو التمثيل العام أو المشترك وهو على حد تعبير المادة السادسة من اتفاقية              1غير العادية 

فيينا للعلاقات الدبلوماسية هو اشتراك عدة دول في اعتماد نفس الشخص لتمثيلهـا وتـرأس               

رة من  بعثاتها لدى دولة ما بعد استطلاع رأيها وقبولها للأمر ويعد هذا النوع من التمثيل صو              

،ووجه الخلاف بـين التمثيـل المـشترك        2صور التوحد والترابط الذي يجمع بين تلك الدول       

ورعاية المصالح هو أن هذه الأخيرة لا يحتاج فيها الشخص المعين لرئاسـة تلـك البعثـة                 

لاعتماد جديد لدى الدولة المعتمد لديها بعكس الشخص المعتمد من مجموعة من الدول لـدى               

  .3 يجب تقديم خطاب اعتماد من كل دولة يقوم بتمثيلها دولة واحدة حيث
  

  وظائف بعثات رعاية المصالح: الفرع الثاني 
 عاما جدا،حيث   46 والسادسة والأربعين  45لقد كان تعبير المادتين الخامسة والأربعين     

أوكلت إلى الدولة الحامية مهام عديدة مثل حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياهـا              

ل الدولة المعتمد لديها وكذا حماية ممتلكاتها وأموالها ومقر البعثة التابعة لها،وهو ما أكده              داخ

الدكتور محمد حافظ غانم الذي يرى أن هناك أعباء كثيرة تقع على عاتق الدولـة الحاميـة                 

تهدف إجمالا من خلالها إلى رعاية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها داخـل الدولـة         

   :4د لديها وكذا حماية ممتلكاتها وأموالها ومقر البعثة التابعة لها وقد حددها كما يلي المعتم

لدبلوماسـيين والقنـصليين    الإشراف على المفاوضات المتعلقة بترحيـل الممثلـين ا         -1

  .وتبادلهم

حماية أشخاص رعايا الدولة الموجودين في الدولة المعتمد لـديها والمحافظـة علـى               -2

  .ممتلكاتهم وأموالهم

                                           
 ـ                1 شترك  هناك أنواعا أخرى للتمثيل الدبلوماسي غير الصفة المعهودة أي البعثات الدائمة وهي الاعتماد المزدوج والتمثيل الم

 و أحمد سـرحال المرجـع       161-154ص  نفس المرجع   والبعثات الخاصة الطارئة تفاصيل أكثر أنظر عبد العزيز سرحان          
   .333-332السابق ص 

   .333 نفس المرجع ص 2
  .33 و أحمد سرحال المرجع السابق ص 159-158 عبد العزيز سرحان المرجع السابق ص 3
   .445 محمد حافظ غانم المرجع السابق ص 4
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الإشراف في حالة النزاع المسلح مع اللجنة الدولية للصليب الأحمـر علـى أسـرى                -3

الحرب التابعين للدولة المعتمدة ومن قبيل ذلك التحقق من شخصياتهم وتزويدهم بالإسعافات            

 .العاجلة وتنظيم تبادلهم 

 .الإشراف على ممتلكات وأموال الدولة المعتمدة في الدولة المعتمد لديها  -4

 القيـام بمهمتـين     ءلدكتور أحمد أبو الوفا فيرى أن الدولة الحامية يقع عليها عـب           أما ا 

  1:أساسيتين هما 

حماية ورعاية مقار البعثة وأموالها ومحفوظاتها التي يجرى لها جرد عام مباشـرة عنـد                -1

  .مغادرة البعثة وتختم قوائم الجدد حيث تصبح كل محتوياتها عهدة لدى الدولة الحامية 

 .الح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها حماية مص -2

    هذا ويجدر بنا القول بأن القيام بانتداب بعثات رعاية المصالح لـيس فقـط وليـد قطـع                  

العلاقات الدبلوماسية فحسب وإنما قد يكون أيضا بسبب نقص الكفاءات الدبلوماسـية أو قلـة               

  .2 دائما بالنسبة للدول حديثة العهد بالاستقلال الاعتمادات المالية كما يحصل

وتبدأ البعثات الدبلوماسية الراعية في عملها مباشرة بعد إخطارها من طرف حكومتها            

  :بالأمر حيث تقوم بالعديد من الإجراءات 

الاتصال بسفير الدولة المعتمدة أو من يحل محله للإحاطة والإلمام بالوضع  وجرد الأماكن           -1

  .ت التي سوف يعهد لبعثته بحمايتها و الممتلكا

تقوم الدولة الحامية بتسيير شؤون الدولة المعتمدة انطلاقا من مبنى سفارتها أو من داخـل                -2

  .مبنى سفارة الدولة المعتمدة أو من مباني مخصصة لهذا الغرض على حد سواء

سيق مع البعثة   و تقوم بعثات رعاية المصالح التابعة للدولة المعتمدة بمهامها دائما بالتن          

الدبلوماسية الراعية حيث تخاطب وزارة الخارجية في الدولة المعتمد لديها كتابة عن طريـق              

                                           
   .112 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 1
   .114 نفس المرجع ص 2



  

 

 107

 وذلك بذكر اسمها بين قوسين تحت اسـم البعثـة الدبلوماسـية             1البعثة الدبلوماسية الراعية    

  .2الراعية 

فهم المطلـوب   غير أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم الثالث لا يحضى بالت           

لبعثات رعاية المصالح حيث تعامل معاملة سيئة فتعرقل مصالحها وتعلق أعمالها لأنها تنظر             

  .إليها من زاوية عداء 

وأخيرا يمكن الإشارة إلى أن التعامل الدولي حديثا قد وضع نمطـا جديـد لرعايـة                

المعتمـدة والمعتمـد    المصالح يسمى نظام السفارة الفعلية للدولة الممثلة حيث تشكل الدولتان           

لديها بعد اتفاقهما مكتب لرعاية مصالحه لدى الدولة الأخرى مكون من دبلوماسييها وبإشراف             

من الدولة الحامية ،على أن لا يعني هذا عودة العلاقات بينهما لان هذا النظام أكثر نجاعة من       

  .إسناد كل مهام رعاية المصالح إلى دولة ثالثة 

 1977م كثير ابتداء من قطع العلاقات الأمريكية الكوبية سـنة           و قد استخدم هذا النظا    

بل أن هناك بعض الدول التي تنص على هذا المسلك فـي تـشريعاتها المتعلقـة بالمجـال                  

   .3الدبلوماسي كما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية 

                                           
   .64 عبد القادر سلامة المرجع السابق ص 1
فلو أردنا مثلا إرسال مذكرة من بعثة رعاية المصالح العراقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية وكانت الجزائر هـي الدولـة                     (2

أطيب تحياتها إلى وزارة    ) بعثة رعاية المصالح العراقية     (دي سفارة الجزائر في واشنطن      ته: الحامية تصاغ المذكرة بالشكل التالي      
  ....)الخارجية الأمريكية و تتشرف بإبلاغها 

   .118 – 117 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 3
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الحلول اللاحقة العلاجية لقطع العلاقات : المطلب الثالث 
  سيةالدبلوما

ما من شك بأن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يشكل قطيعة نهائية لعلاقة الدولتين بل أن               

العلاقات سوف تعود يوما ما طال المدة أو قصرت وهذا الكلام مثبت تاريخيا حيث أنه فـي                 

كل مرة يلجأ فيها للقطع وتصاحب قرار القطع حينها نية جازمة في عدم إعادة العلاقات مـع         

وذلـك لأن أسـباب     1ة أو تلك؛إلا أنها تعود لا محالة فلا يوجد قطع يستمر إلى الأبد            هذه الدول 

القطع ومبرراته لا تدوم أبدا بل والأكثر من ذلك حركية التغيير تجعل من المحظـور اليـوم                 

مباحا غدا وعدو الأمس صديق اليوم كما حدث بالنسبة للدول العربية التي تسارع الواحدة تلو               

  ؟.…اء في أحضان إسرائيل بعد أن كان بينها ما صنع الحداد الأخرى للارتم

إن العالم اليوم تحكمه نظم وقواعد غير تلك التي كانت تحكمه فيما سبق حيث طغـت                

المصلحة على كل الاعتبارات القديمة الإيديولوجية والقومية الدينية وهذا عائـد إلـى تـأثير               

ضي قدما نحو فتح الحدود ونـشر العلاقـات         العولمة،هذه الأخيرة التي تجبر الدول على الم      

وتكثيفها و لدخول في مجتمع عالمي موحد رفقة جميع الدول حيث تضمحل حينهـا الـسيادة                

والمبادئ إما تحقيقا للمصالح أو تجنبا للخسائر فصارت اليوم الحواجز الحدوديـة الـسيادية              

ف العلاقـات الدبلوماسـية      وعموما فان استئنا   … 2شفافة للغاية بفعل تأثير ثورة الاتصالات     

يحتاج إلى القضاء على الخلافات المسببة له من جهة وتيقن الدول مـن أن مـصالحها فـي                  

اتحادها وتعاونها لا في تفرقها وتشتتها؛وهذا هو محور هذا المطلب الذي قسمته إلى الفرعين              

  :التاليين

  حل الخلافات بين الدول سلميا:            الفرع الأول

  التعاون والاتحاد لضمان حسن سير العلاقات الدولية:  الفرع الثاني          
  

  
                                           

  : عن نقلا139 وكذلك عبد االله الأشعل المرجع السابق ص 67 أنظر أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 1
 Gante. Traite diplomatie et de droit diplomatique, Paris 1931 P 473. 

 مركـز  الإمـارات للدراسـات        مستقبل الدبلوماسية في ظل الواقع الإعلامي والاتصالي الحديث        حيدر بدوي صادق     2
   36 ص1996والبحوث الاستراتيجية العدد الخامس الطبعة الأولى الإمارات العربية المتحدة 
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  حل الخلافات بين الدول سلميا: الفرع الأول

تنطلق وتتأسس كل محاولات حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية على المادة الثالثة            

وسائل تعتمدها   من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة التي حددت جملة من ال           33والثلاثين  

،هاته النزاعات التي تعد هي السبب الأول في قطـع العلاقـات            1الدول من أجل حل نزاعاتها    

الدبلوماسية لأنها تشكل أقصى درجات تدهور العلاقات بين الدول وتفصيلا لما سبق يمكـن              

القول بأن الاعتماد على الوساطة والمساعي الحميدة والمفاوضات خاصة قد حالت في كثيـر              

   المرات من تحول نزاعات دولية إلى حروب قد ينتج آليا عنها قطع العلاقات الدبلوماسيةمن

 فالمفاوضات الدبلوماسية التي تجرى بين الدول إما لتحسن العلاقات بينها أو لإزالـة             

مظاهر ونقاط التوتر والخلاف بصورة إيجابية تخدم المصالح المشتركة بين الدولتين وتفـتح             

آفاق التعاون في جميع الميادين وهي بذلك تبعد كل أسباب القطع والخـلاف             قنوات الحوار و  

في الحاضر وتجعل منه شيئا نادر الحدوث في المستقبل ويعرف الدكتور عمـر إسـماعيل               

المفاوضات بأنها حوار يجري ضمن جلسات أو مداولات عامة سرية أو علنية بين مفوضين              

  .2 يعيد تنظيم العلاقات القائمة فيما بينهملأشخاص دولية للوصول إلى اتفاق ينشئ أو

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك جملة من الـشروط لنجـاح المفاوضـات وإعـادة                

العلاقات إلى سابق عهدها من الود والسلام،وقد أشار الدكتور الخير قشي إلى بعض من هذه               

  3:الشروط

ات الخارجية و توافر حـسن       هدوء الجو العام للمفاوضات من خلال الابتعاد عن المؤثر         -1

  .النية والثقة المتبادلة 

  . احترام مبدأ المساواة بين الدول باعتبارها متساوية في السيادة -2

  . مراعاة مصالح كل طرف من أطراف النزاع تحقيقا للتعاون الدولي -3

                                           
1  David Ruzié droit international public DALLOZ 11eme Edition 1994 PP 
156-157   

  .88 ص 1994 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر دراسات في القانون الدولي المعاصر عمر إسماعيل سعد االله 2
ؤسسة الجامعية للنشر و التوزيـع الطبعـة         الم الوسائل التحاكمية و غير التحاكمية لتسوية التراعات الدولية        الخير قشي    3

   .19 ص 1999الأولى الجزائر 
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  . رغبة الأطراف في الوصول إلى حل أو تسوية للنزاع -4

 على النتائج المكتسبة و احترام ما تم الاتفاق عليـه أثنـاء              مواصلة الجهود مع المحافظة    -5

  .المفاوضات 

 ـ مفيد شهاب فقد وضع مجموعة       الدكتوراما   ن الأسـس ينبغـي ان يتحلـى بهـا          م

  :1المتفاوضون من اجل ضمان التوصل الى تسوية للنزاع حددها في النقاط التالية

  وضوح الرؤيا للمصالح القومية ووسائل تحقيقها  -1

 م بالجوانب الفنية لموضوع التفاوض الإلما -2

 تحديد ملامح الإستراتيجية التفاوضية بدقة -3

 الفهم المتكامل لظروف و استراتيجية الطرف الآخر  -4

  التمكن من مهارات ادارة و تسيير العملية التفاوضية  -5

أما الوساطة فهي أيضا طريقة هامة من الطرق الدبلوماسية فـي حـل النزاعـات                 

ن لها حظ وافر في حل عدد كبير من النزاعات لا سيما مـشاكل الحـدود و                 الدولية و قد كا   

المسعى الذي تقوم به دولة ما أو منظمـة دوليـة           :"  بأنها الدكتور سموحي فوق العادة   يعرفها  

بغية التوفيق بين دولتين متنازعتين وإيجاد تسوية للخلاف القائم بينهما و ذلك إمـا بواسـطة                

خصية مرموقة تعمل بوحي منها أو بناءا على طلب أحد الطـرفين            دولة أجنبية أو بواسطة ش    

 فهي إذا مبادرة ودية تقوم بها       2" أو تكليف من إحدى المنظمات الدولية أو القارية أو الإقليمية         

دولة أو منظمة خارجة عن أطراف النزاع من اجل الوصول إلى تسوية نـزاع نـشأ بـين                  

طة نجد الوساطة الجزائرية فـي النـزاع الأمريكـي          ،ومن بين الأمثلة الدولية للوسا    3دولتين

-1978أ في المفاوضات المصرية الإسـرائيلية       .م.وكذلك وساطة الو    19794الإيراني سنة   

 التي أسفرت عن إبرام معاهدة سلام بينهما،وكذلك المبادرة الأثيوبيـة لحـل النـزاع               1979

  .1963الجزائري المغربي سنة 

                                           
 1993مفيد شهاب المفاوضات الدولية علم و فن ندوة المفاوضات الدبلوماسية معهد الدراسات الدبلوماسية الرياض               (((  1

   )222الى 214ص 
  .255 ص 1996الجديدة لبنان  المطبعة معجم الدبلوماسية و الشؤون الدولية الدكتور سموحي فوق العادة 2
  .286 ص 1982 الأهلية للنشر و التوزيع بيروت لبنان القانون الدولي العام شارل روسو 3
 الجزائر 1981سنة30 النص الكامل للاتفاق في مجلة الجزائر والأحداث الدولية وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية العدد 4



  

 

 111

الوساطة في وصفها أداة لتـسوية المنازعـات بـين          ولا تبعد المساعي الحميدة عن      

الدول،حيث تأتي المساعي الحميدة في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها في إيجاد حل للنـزاع               

حيث يقوم طرف آخر خارج أطراف النزاع والذي قد يكون دولة أو منظمة دوليـة بهـدف                 

ع أرضية للتسوية وإيجاد    لعمل على تسهيل الطريق ووض    التقريب بين الأطراف المتنازعة و    ا

الجهود التي تبذلها إحدى الدول     " بأنها   الدكتور سموحي فوق العادة   ،ويعرفها  1حل للنزاع القائم  

و المحاولات التي تقوم بها بغية إيجاد حل للخلاف القائم بين دولتين متنازعتين وحملهما على               

 هنا إما منع اندلاع حرب      ؛ويكون هدف المتدخل بالمساعي الحميدة    2"التفاوض في هذا السبيل   

بين الدولتين أو إيقافها إن كانت قائمة الأمر الذي ومن دون شك يـصاحبه قطـع للعلاقـات                  

وهكذا فإن للمساعي الحميدة أهمية في تهدئة الأوضاع بين الدولتين ؛لكن تنتهي مهمة القـائم               

دور الوسيط الذي   على العكس من    3بالمساعي الحميدة بتحقيق التفاهم بين الأطراف المتنازعة      

ومـن أمثلـة    . يقوم برعاية التسوية من البداية إلى النهاية أي التوقيع على الاتفاق النهـائي            

المساعي الحميدة الناجحة ما قامت به مصر وسوريا من مساعي من أجل إعادة المفاوضات              

  .10/01/19954بين اليمن والسعودية اثر نشوب نزاع حول ترسيم الحدود بينهما في 

 من الميثاق إلـى طـرق أخـري لحـل           33 وقت أشارت المادة الثالثة والثلاثين       هنا

التي تكتـسي   (النزاعات بالطرق السلمية غير أن هذه الثلاثة تعد دبلوماسية أكثر من الأخرى             

وكانت أيضا في الواقع العملي أكثر فعالية مـن غيرهـا فـي             ) الصفة القانونية أو القضائية     

ي إطار التعاون الدولي وفي هذا السياق دعت اتفاقية لاهـاي لـسنة             توطيد العلاقات الودية ف   

 دول العالم إلى قبول كل من الوساطة و المساعي الحميدة كلما عرضتها دولة أو عدة                1907

دول صديقة وكذلك إلى فهم هذه المبادرات فهما صحيحا حيث أن حسن النية يقضي بالتدخل               

  .في الشؤون الداخلية 
  

  التعاون والاتحاد لضمان حسن سير العلاقات الدولية: الفرع الثاني

                                           
   .285 شارل روسو نفس المرجع ص 1
   .186كتور سموحي فوق العادة نفس المرجع  ص  الد2
  .69 ص 1986 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر محاضرات في القانون الدولي العام عمر صدوق 3
   .129 زايد عبد االله مصباح المرجع السابق ص 4
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إن دول العالم اليوم هي في أمس الحاجة إلى التعاون والترابط من أجل تحقيق مآربها               

من اجل  ... و مصالحها والوقوف في وجه تيارات العولمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية           

قلع عن استعماله كوسيلة لاحتجاج و تسارع       ذلك لابد أن تستبعد قطع العلاقات الدبلوماسية وت       

بدلا من ذلك إلى حل الخلافات فيما بينها والعمل علـى اسـتعادة علاقاتهـا المقطوعـة و                  

استئنافها،الأمر الذي لا يتأتى إلا بإدراكها بأن لا غنى لها عن باقي دول العالم لا سيما الدول                 

اسية الودية الثنائيـة دور بـارز       ن للدبلوم  وقد كا  الشقيقة التي حالت مشاكل الحدود فيما بينها      

ي بمساعي حميـدة لإحتـواء النـزاع     هام في أزمة الخليج الثانية عندما قام الرئيس المصر        و

تيب الدعوى الى انهاء الحملات الإعلامية ، ووساطة السعودية لتقريب وجهات النظر ثم تر            و

عدم تدويلـه اسـتبعادا     ي و تفاوض بين الدول المتنازعة والدعوة لحل لخلاف في اطار عرب         

وقد حدد الدكتور أحمد أبو الوفا نقاطا ينبغي للدول أن تضعها في الحـسبان              1للتدخل الأجنبي 

  :وهو ما سنعرض إليه في النقاط التالية2من أجل استعادة العلاقات الدبلوماسية

  التحاور حول المشكلة:  أولا                        

  حقيقية للمشكلمواجهة الأسباب ال: ثانيا 

  تهيئة الأجواء وإزالة العوائق:  ثالثا

  التحاور حول المشكلة : أولا 
     إن رد الفعل الذي يتخذ قطع العلاقات الدبلوماسية صورة له لا تـؤخر أو تقـدم فـي                  

خصوصا بعد أن ولّى زمن     (المشكلة الواقعة بين الدولتين أما الجلوس على مائدة المفاوضات          

هو الـسبيل الوحيـد لحـل       ) حرمة في القانون الدولي تحريمًا شبه كامل      الحروب وصارت م  

المشكلة التي سببت القطع وقد يحدث أن تعرض إحدى الدولتين رغبتها في استعادة العلاقات              

لكن الدولة الثانية لا تولي هذه الخطوة أي اهتمام لذلك تبقى العلاقات مقطوعة،فعلى الدول أن               

حادها وتواصلها مع غيرها ما يولد التزاما على الـدولتين اللتـان            تقتنع بأن مصلحتها في ات    

تقطعان علاقتهما ببعضهما بالمسارعة إلى استعادة علاقتهما من جهة وعلى دول العالم أجمع             

  .بالسعي والتوسط بين الدولتين من اجل استعادة العلاقات فيما بينهما

                                           
 ـ    ندوة الدبلوماسية في المجتمع الدو     الدبلوماسية و متطلبات الأمن الوطني    حافظ اسماعيل    1 د الدراسـات   لي المعاصـر معه

  .90ص 1992الدبلوماسية 
   .79-77 أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص 2
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  مواجهة الأسباب الحقيقية للمشكل : ثانيا 
ن يكون البحث والتحليل بتقدير حجم الخسائر والأرباح للوضع التي هي عليه العلاقة                 أي أ 

بين الدولتين وما يمكن أن نصل إليه في حالة إعادة العلاقات لذلك ينبغي مواجهة الأسـباب                

الحقيقية للمشكل وعدم الاكتفاء بالرد على أعراض الظاهرة لذلك لابد للدولتين من النظر إلى              

تفادي الأحقاد الماضية ورميها خلفها والتطلع إلى ما يدره التعاون والمشاركة بين            المستقبل و 

  .الدولتين من فوائد ومصالح في شتى الميادين 

  تهيئة الأجواء وإزالة العوائق : ثالثا
هناك العديد من المعالم التي تحدد طريق عودة العلاقات الدبلوماسية مثل استئناف الأنـشطة              

لثقافية أو الاجتماعية بين الدولتين الأمر الذي يسهل ويهيئ الأجواء لاستئناف           الاقتصادية أو ا  

العلاقات السياسية و الشأن نفسه بالنسبة لتنشيط الدبلوماسية غير الحكوميـة كتبـادل دعـوة               

 في إعادة العلاقات كالتـصويت منظمـة        ♦الفرق الرياضية واتخاذ مواقف تلمح إلى الرغبة      

 إلى أن   ♦♦لح الدولة الثانية بعدها تأتي الزيارات و اللقاءات المتبادلة        دولية على قرارات لصا   

هذا الأمر الذي لا يتأتى إلا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى            .يتم الاتفاق على عودة العلاقات    

قطعها حينها تتقو الدولتان من جديد على مستوى التمثيل وغيرها من المسائل الإجرائية غير              

 الدولتان على عودة المبعوثين الدبلوماسيين الذين غادروا البلاد واعتبار أن           انه يمكن أن تتفق   

  .2...شيئا لم يكن واحتفاظ المبعوثين بنفس خطابات الاعتماد السابقة 
ويمكننا القول أخيرا بأن قطع العلاقات الدبلوماسية يشكل  حجر عثرة في سبيل مضي              

حدثه من آثار سلبية يأتي فـي مقـدمتها إنهـاء           الدول قدما نحو الرقي والازدهار نظرا لما ي       

                                           
 قامت إيران في محاولة منها لتهيئة الأجواء لاستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع مصر بتغير اسم شارع رئيسي في العاصـمة                    ♦

  .  كان يحمل اسم قاتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات
استئناف العلاقـات الدبلوماسـية بـين        أنظر زيارة رئيس الوزراء العراقي  إياد علاوي للمملكة العربية السعودية             ♦♦

   2004 يوليو 28الأربعاء :  آخر  تحديث WWW.news.bbc.co.uk/hi/arabicالسعودية والعراق
   .56 عبد القادر سلامة المرجع السابق ص 1
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العلاقات الودية بين الدول مما يعطل المصالح الموجودة بينها ويعرقل شؤون رعاياها،ممـا             

يجعل من الواجب إيجاد حلول لهذه الوضعية إما بالوقاية منها  قبل حصولها وذلـك بـإقلاع                 

ل الاحتجاج الدبلوماسي وانتـداب     الدول عن اللجوء للقطع واستخدام وسائل أقل وطأة منه مث         

بعثات رعاية المصالح من أجل تسيير الشؤون العالقة بين الدولتين في حالة القطع وضـمان               

حقوق الدول ورعاياها في هذه الأوضاع التي عادة ما تشهد تجـاوزات عديـدة أو الـسعي                 

سها أو من خـلال     السريع نحو استعادة العلاقات المقطوعة إما من الدول المعنية من تلقاء نف           

  .الدول الأخرى في صورة وساطة أو مساع حميدة 

تنتج عن صدور قرار القطع جملة من الآثار القانونية منها ما يمس البعثة الدبلوماسية              

وتحسبا لهـذا وضـعت     .بمبعوثيها ومقارها؛ومنها ما يمس علاقة الدولتين القنصلية والتعاقدية       

 حالة حدوث القطع لذا فإنه من الناحيـة القانونيـة لا            نصوص القانون الدولي بنودا تُعتمد في     

تتأثر أي من العناصر المذكورة سابقا بقرار القطع غير أن الواقع العملي يثبت وجود العديـد                

من التجاوزات مست المبعوثين وحصاناتهم وكذلك مقرات البعثـات الدبلوماسـية ووثائقهـا             

مباشر لقرار القطع هو إنهاء الصلات الودية بين        ومراسلاتها،وزيادة على هذا كله فان الأثر ال      

لهذا فان قطع العلاقات يعـد      .الدولتين ما يعرقل المصالح القائمة بينهما ويعطّل شؤون الرعايا        

  .مشكلة تعيق مسار العلاقات الدولية ولابد للدول من أن نجد لها حلا

ية بوصفه مظهـرا     ولما كانت الدول لا تستغني عن حقها في قطع العلاقات الدبلوماس          

من مظاهر سيادتها فلا أحد يستطيع أن يجبر دولة أن تقيم علاقـات مـع دولـة لا ترغـب              

فان ذلك لا يمنع من     ) كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول العربية مع إسرائيل        (بالارتباط بها   

سداد في  التحرز والتحفظ من الاستعمال اللامبالي لقطع العلاقات الدبلوماسية لما يشكله من ان           

مجرى العلاقات بين الدول،الشيء الذي قد تساهم الدبلوماسية الوقائية في حله ببـاع كبيـر               

باستخدام آلياتها للحد من النزاعات الدولية المولدة للقطع،كما قد يساهم تفهم الدول واعتمادها             

ء إليها،هذا  على وسائل أقل شدة من قطع العلاقات الدبلوماسية في تعاملها مع الدول التي تسي             

وأن لبعثات رعاية المصالح دورا رائدا بوصفها صمام الأمان الذي يضمن على الأقل بصفة              

مؤقتة عدم انقطاع أواصر العلاقات بين الدولتين تماما مما يؤدي إلى تشكيل بـذرة للعـودة                

و واستئناف العلاقات هذا الأمر الذي لابد على الدول أن تسعى إليه سواء تعلق القطع بهـا أ                

  .        بغيرها في إطار التعاون الدولي الجماعي وإنماءً لسلم وأمن البشرية 
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  الخـــــاتمة
رغم ما يبدو على قطع العلاقات الدبلوماسية من عدم ودية وإضرار بـدواعي حـسن    

العلاقات الدولية واستقرارها فانه يبقى عملا مشروعا دوليا ؛ ذلك أنه يعد مظهرا من مظاهر               

لة في تحديد سياستها الخارجية ؛ وهو سواء كان احتجاجا على موقف سياسـي أو               سيادة الدو 

تضامنا مع دولة معينة أو تطبيق قرار صادر عن منظمة دولية أو نتيجة مباشرة لقيام حرب                

بين الدولتين فانه يظل دائما قرار تتخذه الدولة بكامل إرادتها وبصفة انفرادية في وضع حـد                

لا شأن لأي طرف مهما كان في البحث عن أسبابه ودوافعه بما في ذلـك  لعلاقاتها بدولة ما و 

  ".إرادة سيدة"الدولة المعنية فإرادة الدولة هنا إذا 

لا أحد يمكن أن يحرم الدول من استخدام حقها في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة               

ا كانت المبـررات    أخرى ترى بأنها غير جديرة بإبقاء علاقاتها معها مهما كان السبب ومهم           

غير أنه لابد أن نعرف أن العالم وتتغير فيها السيادة من مطلقة إلى مطلقة إلى نسبية فحتمـا                  

إن هذا الأمر سوف يعني من جديد إعادة النظر في منح الدول لهذا الحق على إطلاقه وقـد                  

ين يكون هذا هو السبيل الوحيد للسيطرة على قرارات القطع التي تنتج عن ضعف فـي تكـو   

الدبلوماسيين فتجعلهم يوقعون أنفسهم ومن ثم دولهم في مواقف تجر عليها غضب واسـتياء              

الدولة المعتمد لديها؛وقد يحدث هذا أيضا في لقاءات واجتماعات الرؤساء ما يجعلهم يتخذون             

 و يادة على ذلـك فـإن        قرارات القطع لأسباب تافهة لا تتعدى مجادلات أو مناوشات كلامية         

ثين الدبلوماسيين من ضعاف النفوس يسيؤون احيانا الى انفسهم و بلدانهم التـي             بعض المبعو 

يمثلونها بقيامهم بأعمال التهريب مخالفين بذلك أنظمة الدولة المضيفة مستعملين حصاناتهم و            

التشريعات تحفظا على هذه    امتيازاتهم لتغطية ذلك ما ادى ببعض الدول الى وضع العديد من            

   .وم بها هؤلاءالتصرفات التي يق

إن الدبلوماسي الحكيم سواء أكان مبعوثا أو وزيرا أو رئيسا يتحكم في نفـسه وفـي                 

قراراتها ويقدر الأمور وينظر إليها بعين فاحصة لا من جهة أحادية قاصرة إذ أن أي قـرار                 

أو تصرف يقوم به  يعود بنتيجة على البلد الذي يمثله،فينبغي لـذلك أن يكـون الدبلوماسـي              
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 لكي يتسنى لـه الـسيطرة   ع البديهة واسع الثقافة قوي الشخصية ذكيا نبها صبورا ومرنا  سري

  .على منصبه

لكن قطع العلاقات الدبلوماسية يحدث آثار كثيرة لها وقع سلبي على العلاقـات بـين               

الدول مما يجعله يتعارض مع من النصوص القانونيـة الدوليـة لا سـيما المـادة الثالثـة                  

ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي تدعو الدول المتنازعة إلى ضـرورة حـل              من   33نووالثلاث

المفاوضـات والوسـاطة   : خلافاتها بالطرق السلمية وأوردت على سبيل المثال لا الحـصر        

والمساعي الحميدة والتوفيق والتحقيق وكذا التحكيم واللجوء إلى محكمة العدل الدوليـة هـذه              

لأمم المتحدة في تحقيق التقارب فاستبدال دولة مـا هـذه           الوسائل وغيرها تجسد مدى رغبة ا     

الحلول بقطع العلاقات من جهة يشكل مخالفة لمبدأ من مبادئ استقر العمل عليها حتـى فـي                 

ظل عصبة الأمم ومن جهة ثانية هو أمر لا يؤدي إلى حل الخلاف بين الـدولتين بـل إلـى                    

  .تعميقه وزيادة الهوة الموجودة في وجهات النظر 
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  01الملحق رقم

  ♦جدول لحالات قطع العلاقات الدبلوماسية من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى بداية السبعينات
  

 تاريخ صدور قرار القطعالدولة التي صدر حيالها قرار القطع الدولة التي أصدرت قرار القطع
 06/09/1961 باكستان أفغانستان

 05/07/1963 البرتغال
 13/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية

 17/12/1965 بريطانيا

  
 الجزائر

 06/06/1967 الولايات المتحدة الأمريكية
 07/07/1957 فترويلا

 10/04/1958 جمهورية الدومينيكان
 20/08/1960 جمهورية الدومينيكان

  
 الأرجنتين

 08/02/1962 كوبا
 25/02/1961 المملكة العربية المتحدة بلجيكا

 28/08/1945 إسبانيا
 16/04/1962 الشيلي
 21/08/1964 كوبا

  
 بوليفيا

 29/10/1964 تشيكوسلوفاكيا
 21/10/1947 الاتحاد السوفياتي

 البرازيل
 13/05/1964 كوبا
 24/06/1946 إسبانيا
 11/06/1967 إسرائيل

  
 بلغاريا

 23/07/1968 ألبانيا
 29/01/1965 يةجمهورية الصين الشعب بورندي

 25/11/1958 "تايلندا الجديدة"سيام 
 23/10/1961 "تايلندا الجديدة"سيام 

 27/08/1963 فيتنام

  
  
  

 12/10/1964 البرتغال كمبوديا

                                           
♦ ROBERTO PAPINI et  GAETANO CORTESE OP CIT PP 265-269 
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 12/10/1964 جنوب إفريقيا
 03/05/1965 الولايات المتحدة الأمريكية

 21/12/1966 كوريا الجنوبية
 11/06/1969 ديةجمهورية ألمانيا الاتحا
 06/01/1966 الصين الاشتراكية

 جمهورية أفريقيا الوسطى
 21/10/1947 الاتحاد السوفياتي
 21/10/1947 تشيكوسلوفاكيا

 28/11/1957 فترويلا
 20/08/1960 جمهورية الدومينيكان

  
 الشيلي

 11/08/1964 كوبا
 31/10/1966 غانا الصين الاشتراكية

 18/11/1964 لكونغوا
 06/11/1964 جمهورية أفريقيا الوسطى

 03/11/1970 كندا
 06/11/1970 إيطاليا

  
  

 الصين الوطنية

 05/01/1971 الشيلي
 كولومبيا 03/05/1948 الاتحاد السوفياتي

 10/12/1961 كوبا
 14/07/1960 بلجيكا

 01/12/1960 الجمهورية العربية المتحدة
 29/09/1963  الديمقراطيةجمهورية ألمانيا

 16/08/1965 البرتغال
 05/10/1966 البرتغال
 11/11/1968 رواندا

  
  
  

 الكونغو

 20/08/1969 بلغاريا
 )برازافيل(الكونغو  16/12/1965 بريطانيا

 09/10/1968 )كينشاسا(الكونغو
 كوستاريكا 20/08/1962 جمهورية الدومينيكان

 19/09/1961 كوبا
 28/06/1959 دومينيكانجمهورية ال

 20/01/1960 إسبانيا
  
 كوبا

 02/09/1960 الصين الوطنية
 11/06/1967 إسرائيل تشيكوسلوفاكيا



  

 

 124

 داهماي 08/04/1965 الصين الوطنية
 03/01/1966 الصين الاشتراكية

 02/04/1962 كوبا
 03/04/1962 تشيكوسلوفاكيا

 02/04/1962 بولندا

  
 الإكوادور

 26/07/1967 هايتي
 01/11/1956 فرنسا
 01/11/1956 بريطانيا
 06/11/1956 استراليا

 13/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية

  
  
 مصر

 24/08/1969 رومانيا
 السلفادور 1/03/1961 كوبا

 26/06/1969 الهندراس
 05/07/1963 البرتغال إثيوبيا
 17/11/1965 غينيا فرنسا

 ديةجمهورية ألمانيا الاتحا 19/10/1957 يوغسلافيا
 14/10/1963 كوبا

 05/12/1960 بلجيكا
 16/12/1965 بريطانيا
 04/03/1966 غينيا

  
 غانا

 24/03/1966 جمهورية ألمانيا الديمقراطية
 26/04/1960 كوبا

 20/08/1960 جمهورية الدومينيكان
  

 غواتيمالا
 24/07/1963 بريطانيا
 06/08/1963 البرتغال
 15/12/1965 بريطانيا

  
 غينيا

 03/02/1971 جمهورية ألمانيا الديمقراطية
 هايتي 20/08/1960 جمهورية الدومينيكان
 20/04/1963 جمهورية الدومينيكان
 الهندراس 20/08/1960 جمهورية الدومينيكان

 24/04/1961 كوبا
 12/06/1967 إسرائيل المجر
 25/07/1955 البرتغال الهند
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 12/11/1965 يسيارود
 إندونيسيا 17/08/1960 هولندا
 19/08/1963 البرتغال
 09/11/1956 فرنسا
 18/01/1962 الأردن
 18/03/1962 اليابان

 18/03/1962 )إيران(باريسيا
 10/05/1962 لبنان

 02/06/1962 الولايات المتحدة الأمريكية
 01/08/1962 تونس

 03/07/1963 اووتر منغولي
 12/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية

 06/06/1967 بريطانيا
 06/06/1967 الولايات المتحدة الأمريكية

  
  
  
  
  

 العراق

 18/08/1969 رومانيا
 30/05/1969 الاتحاد السوفياتي )ساحل العاج(الكوتديفوار

 1/11/1956 فرنسا
 20/07/1958 الجمهورية العربية المتحدة
 13/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية

 18/02/1967 اليمن

  
  

 الأردن

 23/05/1967 سوريا
 كوريا الجنوبية 05/12/1964 موريتانيا

 12/05/1964 )برازافيل(الكونغو
 الكويت 02/10/1963 جمهورية جنوب إفريقيا
 13/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية
 14/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية

 06/06/1967 بريطانيا
  
 لبنان

 08/06/1967 الولايات المتحدة الأمريكية
 13/11/1970 الأردن ليبيا

 02/08/1963 البرتغال مدغشقر
 17/09/1963 الفليبين

 17/09/1963 إندونيسيا
  

 ماليزيا
 19/09/1968 الفليبين
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 16/12/1965 بريطانيا مالي
 16/12/1965 بريطانيا
 06/06/1967 بريطانيا

  
 موريتانيا

 08/06/1967 الولايات المتحدة الأمريكية
 المكسيك 23/01/1959 غواتيمالا

 20/08/1960 جمهورية الدومينيكان
 22/08/1963 البرتغال
 31/10/1963 كوبا
 31/10/1963 مصر

  
 المغرب

 06/12/1965 سوريا
 29/05/1953 بلغاريا هولندا

 نيكاراغوا 02/06/1960 كوبا
 20/08/1960 جمهورية الدومينيكان

 05/01/1961 فرنسا
 15/05/1968 )ساحل العاج(الكوتديفوار 

  
 نيجيريا

 20/05/1968 زامبيا
 05/01/1965 ماليزيا باكستان

 30/06/1945 إسبانيا
 14/12/1961 كوبا

  
 بنما

 10/01/1964 الولايات المتحدة الأمريكية
 براغواي 20/08/1960 الدومينيكانجمهورية 

 30/12/1960 كوبا
 "إيران"باريسيا 16/10/1952 بريطانيا
 12/04/1969 لبنان
 19/08/1949 كوبا

 04/10/1957 تشيكوسلوفاكيا
  
 البيرو

 30/12/1960 كوبا
 22/06/1967 إسرائيل بولندا
 05/04/1946 إسبانيا رومانيا

 06/11/1956 بريطانيا
 06/11/1956 فرنسا

  
 العربية السعودية

 06/11/1962 الجمهورية العربية المتحدة
 13/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية 
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 السنغال 27/05/1961 البرتغال
 19/09/1964 الصين الوطنية

 18/03/1963 بريطانيا جمهورية الصومال
 14/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية

 17/12/1965 بريطانيا
 06/06/1967 بريطانيا

 06/06/1967 الولايات المتحدة الأمريكية

  
  

 السودان

 20/08/1969 بلغاريا
 02/11/1956 بريطانيا
 02/11/1956 فرنسا

 13/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية
 06/06/1967 بريطانيا

 60/06/1967 الولايات المتحدة الأمريكية

  
  

 سوريا

 24/08/1969 رومانيا
 15/12/1965 بريطانيا تترانيا

 15/10/1958 الجمهورية العربية المتحدة
 20/07/1961 فرنسا
 02/08/1963 البرتغال

 03/10/1966 الجمهورية العربية المتحدة

  
 تونس

 07/05/1968 سوريا
 26/07/1960 "إيران"باريسيا

 30/05/1961 جنوب إفريقيا
 01/10/1961 تركيا
 01/10/1961 الأردن
 29/05/1963 البرتغال
 03/02/1965 الكونغو
 16/12/1965 بريطانيا

 06/06/1967 الولايات المتحدة الأمريكية
 20/08/1960 جمهورية الدومينيكان

 08/08/1964 كوبا
 08/11/1946 ألبانيا
 20/02/1950 بلغاريا

  
  
  
  
  

 الجمهورية العربية المتحدة

 20/08/1960 مينيكانجمهورية الدو
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 03/01/1961 كوبا
 03/04/1952 كوبا

 11/12/1953 إسرائيل
 23/04/1954 استراليا
 03/12/1961 ألبانيا

 10/06/1967 إسرائيل

  
  

 الاتحاد السوفياتي

 13/05/1952 الاتحاد السوفياتي
 20/05/1952 تشيكوسلوفاكيا

 12/06/1959 جمهورية الدومينيكان
 11/11/1961 كوبا

 17/04/1964 البرازيل

  
  

 فترويلا

 07/07/1966 الأرجنتين
 09/11/1962 اللاووس
 10/08/1964 إندونيسيا

  
 فيتنام الجنوبية

 23/06/1965 فرنسا
 27/12/1961 مصر

 13/05/1965 جمهورية ألمانيا الاتحادية
 06/06/1967 بريطانيا

 06/06/1967 يةالولايات المتحدة الأمريك

  
  
 اليمن

 24/10/1969 الولايات المتحدة الأمريكية
 11/07/1947 الشيلي

 17/12/1952 دولة الفاتيكان
  

 يوغسلافيا
 13/06/1967 إسرائيل

 04/01/1964 البرتغال زانزيبار
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  02:الملحق رقم 

  
  قرار منظمة المؤتمر الإسلامي بقطع العلاقات مع مصر

   س-  03/11:القرار رقم
  بشأن تطبيع العلاقات بين النظام المصري والعدو الصهيوني

إن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته الحادية عشر في مدينة إسلام أباد في جمهورية 
  .م1980 ماي 17 هـ الموافق1400 رجب 07 الى02باكستان الإسلامية في الفترة من 

  :لمؤتمر الإسلاميمنطلقا من مبادئ وأهداف منظمة ا
وإذ ينظر بقلق شديد إلى التطورات التي طرأت على مشكلة الشرق الأوسط وقضية فلسطين وقدسها الشريف 

والتي حدثت في المنطقة؛ وبخاصة إقدام النظام المصري على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ؛وما يجره ذلك من 
  :ادئ والمثل والتراث والثقافة والحضارة الإسلاميةمخاطر وأضرار على الأمة الإسلامية وعلى المب

يدين بشدة الحكومة المصرية على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ويرى فيه تنكرا لمبادئ الجهاد   : أولا
  .المقدس؛ويؤدي إلى مخاطر وأضرار تقع بالأمة الإسلامية وبالمبادئ والمثل والتراث والثقافة والحضارة الإسلامية 

يدعو جميع الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع النظام المصري والى الوقف الفوري    : انياث
  .لجميع معوناتها وجميع أشكال المساعدة التي تقدمها إلى النظام المذكور

طبيق أحكام جامعة الدول العربية يدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تنضم إلى مقاطعة النظام المصري وذلك بت    : ثالثا
  .في المقاطعة على النظام المذكور وأن تنسق جهودها مع الدول العربية في هذا الشأن 

  .يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى المؤتمر الإسلامي القادم   : رابعا
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  03:الملحق رقم 
   ♦لسلام يتعلق بالدبلوماسية الوقائية وآلياتهامقتطف من أجندة ا

((… 
Définitions 
20 Les termes diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix 

sont étroitement liés et, au sens où ils sont employés dans le présent rapport, se définissent 
comme suit :  

La diplomatie préventive a pour objet d'éviter que des différends ne surgissent entre les 
parties, d'empêcher qu'un différend existant ne se transforme en conflit ouvert et, si un conflit 
éclate, de faire en sorte qu'il s'étende le moins possible.  

Le rétablissement de la paix vise à rapprocher des parties hostiles, essentiellement par 
des moyens pacifiques tels que ceux prévus au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies.  

Le maintien de la paix consiste à établir une présence des Nations Unies sur le terrain, 
ce qui n'a jusqu'à présent été fait qu'avec l'assentiment de toutes les parties concernées et s'est 
normalement traduit par un déploiement d'effectifs militaires et/ou de police des Nations 
Unies ainsi que, dans bien des cas, de personnel civil. Cette technique élargit les possibilités 
de prévention des conflits aussi bien que de rétablissement de la paix.  

21 Le présent rapport s'étend en outre à la notion connexe de consolidation de la paix 
après les conflits, action menée en vue de définir et d'étayer les structures propres à raffermir 
la paix afin d'éviter une reprise des hostilités. La diplomatie préventive vise à régler les 
conflits avant que la violence n'éclate; le rétablissement et le maintien de la paix ont pour 
objet de mettre fin aux conflits et de préserver la paix une fois qu'elle a été instaurée. En cas 
de succès, l'une et les autres débouchent sur la consolidation de la paix après les conflits, 
contribuant ainsi à empêcher que les actes de violence ne reprennent entre les nations et les 
peuples.  

22 A elles quatre, et pourvu que tous les Etats Membres les appuient, ces modalités 
d'action peuvent apporter une contribution cohérente à l'instauration de la paix dans l'esprit de 
la Charte. L'ONU a acquis une vaste expérience, aussi bien dans chacun des domaines 
considérés que dans la vie internationale dans laquelle s'inscrit l'uvre de paix au sens large. 
Les initiatives prises en faveur de la décolonisation, de l'environnement, du développement 
durable, de la population, de la lutte contre les maladies, du désarmement ou du 
développement du droit international ont immensément contribué, avec bien d'autres facteurs, 

                                           
♦ Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par 

la Réunion au sommet du Conseil de sécurité 
le 31 janvier 1992 A/47/277-S/24111, 17 juin 1992 
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à l'instauration de la paix internationale. Notre monde n'a que trop souvent été déchiré par les 
conflits; la misère des hommes ne l'a que trop souvent assombri. Il n'en reste pas moins que 
les choses auraient pu être pires encore si l'ONU n'avait inlassablement poursuivi son uvre. 
Ce vaste acquis de l'Organisation doit lui être compté au moment d'évaluer les possibilités 
qu'elle offre de maintenir la sécurité internationale, non seulement au sens classique du terme, 
mais aussi dans la perspective élargie qu'ouvrent les temps à venir.  

III. Diplomatie préventive 
23 Le recours à la diplomatie est particulièrement souhaitable et efficace pour apaiser 

les tensions avant qu'elles ne provoquent un conflit -- ou, si un conflit a déjà éclaté, pour agir 
rapidement afin de le circonscrire et d'en éliminer les causes sous-jacentes. La diplomatie 
préventive peut être menée par le Secrétaire général, agissant personnellement ou par 
l'intermédiaire de hauts fonctionnaires ou d'institutions ou programmes spécialisés, par le 
Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale et par des organisations régionales travaillant en 
coopération avec l'Organisation. Elle exige que des mesures soient prises en vue d'instaurer la 
confiance et implique un dispositif d'alerte rapide reposant sur le rassemblement 
d'informations ainsi que sur des procédures formelles ou informelles d'établissement des faits; 
elle peut comprendre le déploiement préventif et, dans certaines situations, la création de 
zones démilitarisées.  

Mesures visant à renforcer la confiance  
24 La confiance mutuelle et la bonne foi sont essentielles pour réduire les risques de 

conflit entre Etats. De nombreuses mesures de confiance sont à la disposition des 
gouvernements qui sont prêts à y recourir. Il peut s'agir par exemple de l'échange 
systématique de missions militaires, de la création de centres régionaux ou sous-régionaux de 
réduction des risques ou de dispositions visant à assurer la libre circulation de l'information, y 
compris la surveillance d'accords régionaux sur les armements. Je demande à toutes les 
organisations régionales d'examiner quelles autres mesures visant à renforcer la confiance 
pourraient être appliquées dans leur région et de communiquer à l'ONU les résultats de leur 
étude. Je procéderai à des consultations périodiques à ce sujet avec les parties aux conflits, 
que ceux-ci soient potentiels, actuels ou passés, ainsi qu'avec les organisations régionales, qui 
pourront bénéficier, les unes comme les autres, des services consultatifs que le Secrétariat 
sera en mesure de leur fournir.  

Etablissement des faits  
25 Les mesures préventives exigent que les faits soient connus rapidement et avec 

exactitude. Elles supposent aussi une bonne compréhension des événements et des tendances 
mondiales, fondée sur de solides analyses. En outre, la volonté de mener une action 
préventive appropriée est essentielle. Etant donné les racines économiques et sociales de 
nombreux conflits potentiels, l'information dont l'Organisation a besoin aujourd'hui doit 
porter tant sur les tendances économiques et sociales que sur les événements politiques 
pouvant susciter de dangereuses tensions.  
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a) Il est nécessaire de recourir davantage aux procédures d'établissement des faits, en 
conformité avec la Charte, soit sur l'initiative du Secrétaire général pour lui permettre de 
s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Charte, notamment par l'article 99, 
soit sur celle du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. Divers types d'enquête 
peuvent être envisagés selon la situation considérée. Il importe que toute demande formulée 
par un Etat portant sur l'envoi d'une mission d'établissement des faits dans son territoire soit 
examinée dans les meilleurs délais;  

b) Les contacts avec les gouvernements d'Etats Membres permettent au Secrétaire 
général de disposer de renseignements détaillés sur les questions préoccupantes. Je demande à 
tous les Etats Membres d'être prêts à fournir les renseignements qu'exige une diplomatie 
préventive efficace. Pour compléter l'information que j'aurai pu recueillir par moi-même, 
j'enverrai régulièrement de hauts fonctionnaires de l'Organisation en mission dans les 
différentes capitales, ou en d'autres lieux, afin qu'ils procèdent à des consultations. Des 
contacts de ce type sont indispensables pour bien connaître une situation et en déterminer les 
ramifications éventuelles;  

c) Une enquête officielle d'établissement des faits peut être demandée par le Conseil de 
sécurité ou par l'Assemblée générale, qui, l'un ou l'autre, ont alors la possibilité soit d'envoyer 
une mission directement placée sous leur contrôle, soit d'inviter le Secrétaire général à 
prendre les mesures nécessaires, notamment à désigner un envoyé spécial. Une telle mission, 
outre qu'elle rassemble des informations grâce auxquelles de nouvelles mesures peuvent être 
prises, pourra dans certains cas désamorcer un différend par sa simple présence, en montrant 
aux parties que l'Organisation, et en particulier le Conseil de sécurité, s'intéresse activement à 
la question dans la mesure où elle constitue une menace immédiate ou potentielle à la sécurité 
internationale;  

d) Dans des cas exceptionnels, le Conseil peut se réunir ailleurs qu'au Siège, comme le 
prévoit la Charte, pour être en mesure de s'informer directement, mais aussi pour faire en 
sorte que l'Organisation fasse montre de son autorité.  

Alerte rapide  
26 Ces dernières années, les organismes des Nations Unies se sont employés à mettre 

en place un réseau fort utile de systèmes d'alerte rapide portant sur les dangers qui menacent 
l'environnement, les risques d'accident nucléaire, les catastrophes naturelles, les déplacements 
massifs de populations, les risques de famine et les épidémies. Il importe cependant de 
renforcer les arrangements d'ores et déjà adoptés afin que la synthèse entre les informations 
provenant de ces sources et les indicateurs politiques puisse être faite, de façon à déterminer 
l'existence d'une menace contre la paix et à analyser les mesures que l'Organisation pourrait 
prendre pour l'écarter. C'est là un processus qui continuera d'exiger l'étroite coopération des 
divers bureaux fonctionnels et institutions spécialisées des Nations Unies. Je communiquerai, 
selon les cas, au Conseil de sécurité et à d'autres organes des Nations Unies les analyses et 
recommandations qui en résulteront au sujet d'une action préventive. Je recommande en outre 
au Conseil de sécurité d'inviter le Conseil économique et social, récemment restructuré et 
revigoré, à fournir des rapports, conformément à l'Article 65 de la Charte, sur les situations 
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nouvelles d'ordre économique et social qui risquent, si l'on ne prend pas de mesures pour y 
remédier, de mettre en danger la paix et la sécurité internationales.  

27 Les accords et les organismes régionaux ont un rôle important à jouer en matière 
d'alerte rapide. J'encourage les organisations régionales qui n'ont pas encore demandé le statut 
d'observateur auprès de l'Organisation à le faire, de telle sorte qu'elles se trouvent liées, par 
des arrangements appropriés, aux mécanismes de sécurité de l'Organisation.  

Déploiement préventif  
28 Les opérations des Nations Unies dans des zones touchées par une crise ont 

généralement été lancées après l'ouverture du conflit. Le moment est venu de se préparer à 
des situations appelant un déploiement préventif, qui pourrait s'effectuer en différentes 
circonstances et selon des modalités variées. En cas de crise nationale, par exemple, des 
dispositions pourraient être prises à la demande du gouvernement ou de toutes les parties 
concernées, ou avec leur consentement; en cas de différend entre deux Etats, il serait possible 
d'agir s'ils estiment l'un et l'autre qu'une présence des Nations Unies de part et d'autre de la 
frontière peut empêcher les hostilités d'éclater; une initiative de cet ordre pourrait être prise, 
enfin, lorsqu'un pays se sent menacé par un voisin et demande le déploiement d'une présence 
des Nations Unies, sous une forme appropriée, de son côté de la frontière seulement. Quel que 
soit le cas de figure, le mandat et la composition des effectifs des Nations Unies déployés à 
titre préventif devraient être définis avec soin et clairement compris par tous.  

29 En cas de crise sur le plan national, lorsque le gouvernement le demande ou lorsque 
toutes les parties y consentent, le déploiement préventif peut aider de diverses manières à 
soulager les souffrances et à limiter ou contenir la violence. Une assistance humanitaire 
consentie de façon impartiale peut revêtir la plus grande importance; un appui au maintien de 
la sécurité apporté par du personnel militaire, policier ou civil peut sauver des vies et 
contribuer à l'instauration d'un climat de sécurité propice à la tenue de négociations. L'ONU 
peut aussi apporter son concours aux efforts de conciliation si les parties le souhaitent. Dans 
certaines circonstances, il se peut que l'Organisation doive faire appel aux compétences ou 
aux moyens spécialisés de divers organismes des Nations Unies; il n'est pas exclu non plus 
que des organisations non gouvernementales soient mises à contribution.  

30 Dans de telles situations de crise interne, l'ONU devra respecter la souveraineté de 
l'Etat concerné; agir différemment ne serait pas conforme à l'interprétation retenue par les 
Etats Membres lorsqu'ils ont accepté les principes de la Charte. L'Organisation doit toujours 
veiller à respecter l'équilibre soigneusement négocié des principes directeurs annexés à la 
résolution 46/182 de l'Assemblée générale, en date du 19 décembre 1991. Ces principes 
soulignent notamment que l'aide humanitaire doit être fournie conformément aux principes 
d'humanité, de neutralité et d'impartialité, que la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité 
nationale des Etats doivent être pleinement respectées en conformité avec la Charte des 
Nations Unies et que, dans ce contexte, l'aide humanitaire devrait être fournie avec le 
consentement du pays touché et, en principe, sur la base d'un appel de ce pays. Ils mettent 
également l'accent sur la responsabilité qu'a chaque Etat de prendre soin des victimes de 
situations d'urgence se produisant sur son territoire, ainsi que sur la nécessité d'assurer l'accès 
aux personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. Compte tenu de ces principes, le fait 
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qu'un gouvernement demande une intervention de l'ONU ou y donne son consentement ne 
constituerait pas une atteinte à la souveraineté de l'Etat concerné, ni ne serait contraire au 
paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte, qui se rapporte aux affaires relevant essentiellement 
de la compétence nationale des Etats.  

31 Dans les différends entre Etats, si les deux parties y consentent et si le Conseil de 
sécurité conclut que le risque d'hostilités entre pays voisins peut être écarté par le déploiement 
préventif d'une présence des Nations Unies sur le territoire de chaque Etat, je recommande 
qu'une telle mesure soit adoptée. La nature des tâches à entreprendre déterminera la 
composition des effectifs des Nations Unies qu'il sera décidé de déployer.  

32 Dans les cas où une nation redoute une attaque qui viole ses frontières, si le Conseil 
de sécurité conclut que le conflit pourrait être évité grâce à une présence des Nations Unies 
d'un côté seulement de la frontière, avec le seul consentement de l'Etat qui le demande, je 
recommande que le déploiement préventif soit effectué. Ici aussi, la nature de la situation 
déterminera le mandat des effectifs à déployer et leur composition.  

Zones démilitarisées  
33 Des zones démilitarisées ont été créées dans le passé à la suite d'un accord intervenu 

entre les parties à l'issue d'un conflit. Outre le déploiement de personnels des Nations Unies 
dans ces zones dans le cadre d'opérations de maintien de la paix, il faudrait désormais 
considérer de telles zones comme des formes de déploiement préventif; des deux côtés d'une 
frontière, avec l'accord des deux parties, afin de séparer des belligérants potentiels; ou d'un 
seul côté de la frontière, à la demande de l'une des parties, pour écarter tout prétexte d'attaque. 
Les zones démilitarisées devront symboliser le souci de la communauté internationale 
d'empêcher un conflit. …)) 

 
 

 


